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سلسلة زاد الواعكط: (۴) 


المنتقى النطيس 
من جميل كلام ال«امام 


المنتقى التطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


E E TO N O e 
دون بیان حیوانٌ أبکم» والبیان دون قرآن كلام أَجُذم» وذو البيان والقرآن هو‎ 
الأكمل الأعظم» قدراً وتقديرأء والأحسن الأقوم عملا وتفكيراًء والأسعد‎ 
الأكرم» حالاً ومصيراً.‎ 

أحمده رل مدا يشير ونذيراء وذاعا إلى اله نادن وسر اجا فير 
وأنزلّ عليه القرآن تبصرة وذكرى» ومعجزة كبرى» حجَة وتذكيرأًء وشرع لنا من 
ف اله اهل ال رالغاد ود لا من قرغ الفرف شل الحا 
والزبادة رحا مت فال وفضلا گرا 

وأشكره» هدانا واجتباناء فرضينا بالله ربّاء وبالإسلام ديتاء وبمحمّد نبي 
وبالقرآن إمامًاء وحبّب إلينا دينناء فوالله لو بُذلّت لنا الذّنيا بحذافيرها في تركه ما 
ارت ا ل و ا و وض فیا 

وأستغفرٌه لما كان متا من نقص وتقصير في الوفاء بعهده الحق» وشكر فضله 
الکبیر» إِلّه كان عفواً غفاراً شكوراً. 


وأصلَي وأسلَّم على سيّدنا محمد أشرف خلقه وأكرم رسله» فرق بالقرآن بين 


۵ 


المتتقى النطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


الحق والباطل» وهدى به الصال وعلّم به الجاهل» وجاهد به - في الله- جهاداً 
کیرا 
وعلى آله الأطهار» وأصحابه الأخيار» اقتفوا طريقته» وأحيوا ستته» فوقاهم 


ع 


الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراًء وجزاهم بما صَبرُوا جت وحريراً. 
وغ او ا ا ا و 
صلاة وسلاماً دائمين متلازمين إلى يوم ا مدا ع 3 بلقائه 
تحشر بين الأمم تحت لوائه» وتَجْرّى بمحبنه - إن شاء الله تعالى- جزاءً 


وا 


قإن «الطينة الجزائريّة طينة علم وذكاء إذا واتتها الظروف)”» ولقد أنجبت 
جن الخض رو الماصة الحفد م اللاب والكو فن الطهاح ول حا دد 
بعضهم لطال بنا المقام. 

ومن بين هؤلاء الأعلام شيخ الإسلام عبد الحميد بن باديس ينال#» فقد 


حَمَلّ مع إخوانه في «جمعية علماء المسلمين» هم الإصلاح لما أفسده 


(۱) «آثار الإمام عبد الحميد بن باديس» (1/1). 


(۲) «آثار الإمام عبد الحميد بن بادیس» .)٠١١ /٤(‏ 


المتنتقى النطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


الأسشجمار ارتي اهزرفي العو بالكات وال ومخارة ال 
والبدعة» مع الحرص على لم الشمل. 

قال العلامة مبارك الميلي كناثه: «وَإِن في تأسيس هذه الجمعية لقضاءً على 
اھر من آد لالدلا غل فاد مه 

إخْدَاهُمًا: ما كان عليه أغلب علمائنا من التحاسد والشّقاق حى أن البلدة 
OE SE a‏ 
ثلاثةء وهل جرا. 

الظَاهِرَةٌ الثانية: ظاهرة الخضوع للعامة وطلب رضاها للطمع في مالهاء 
أَهْيّت وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تي لا حياة للتربية بدونهاء 
وأصبح الغش من دلائل الكياسة وحسن السياسة» وفشت قاعدة: "إذا وجدت 
NNR ES ENE‏ 
کثیرا ممّن یسمع حدیث: «الذينْ التَصيحة». 

وأملنا وطيدء وتقتنا بالله قوية أن يتمّ القضاء على هاتين الظًاهرتين بسلامة 


الجمعية من مكائد الكائدين» وطول حياتها لإحياء سنن الدين» وإنا لنرجو من 


والظلم» والتعڏي» والفساد» والنهب» والسرقة» والشره» والقسوة» والانتهاك» والقتل› 
والحيوانية... إلى عشرات من مئات من هذه الرذائل تفسرها آثاره وتنجلى عنها وقائعه» «آثاره» 


.)66/۳( 


المتتقى النطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


رجالها المخلصين أن يصدقوا ما عاهدوا الله عليه» غير مبالين بسخط من 
سخط )0 . 

وهذا العلامة محمد البشير الإبراهيمي كانه يتحدّث عن مؤسّس الجمعية 
العلامة بن باديس كث فيقول: «باني التهضتين العلمية والفكرية بالجزائر؛ 
وواضع أسسها على صخرة الحق» وقائد زحوفها المغيرة إلى الغايات العلياء 
وَإِمَامٌ الحَرَكة السَلَفِيّة؛ ومنشى مجلة "الشهاب" مرآة الإصلاح وسيف 
المصلحين» ومربّي جيلين كاملين على الهداية القرآنية والهذي المحمدي 
وعلى التفكير الصحيح» ومُحيي دوارس العلم بدروسه الحيّة» ومفسّر كلام الله 
على الطريًة السَلفِيّة في مجالس انتظمت ربع قرن» وغارس بذور الوطنية 
الصحيحة» وملقن مباديهاء علم البيان» وفارس المنابرء الأستاذ الرئيس الشيخ 
عبد الحميد بن باديس» أوّل رئيس لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين» وأوّل 
مؤسّس لنوادي العلم والآدب وجمعيات التربية والتعليم» كث ورضي عنه. 

خت ابن بان من الحجة اتاريي هه الأعمال الي اجاناهاى 
ترجمته؛ وإن كل واحد منها لأصل لفروع» وفصل من كتاب» وإذا كان الرجال 
أعما فاد رر اغبا الحتيد رالاعا 


() «آثار الشيخ مبارك المیلی» .)۳۲٣/۱(‏ 


وەل رر 


المتنتقى النطيس من جميل كلام الاأمام عبد الحميد بن باديس 


إن هذه الشخصية الفدّة لهذا الإمام عليه رحمة الله تناولها العديد من 
الباحثين بالدراسة» ولا غرو» ققد دلى بدلوه وضرب بقوسه في مختلف 
الممادين: 

فهو السياسي البارع» والدّاعية الألمعي» والمصلح الذكي» المفسر المحدث 
الا ضرلي.: 

وتكميلا لهذه السلسلة: «زاد الواعظ”؛ فان من فضل الله علي أي وقفتُ 
على العديد من الكلمات التافعة والعبارات الرًائعة في كتابّي الإمام كنال 
وهَمًَا: 

۱/«مَجَالس التذکیر مِنْ کلام الحكيم الّبيرا» دار ابن حزم. 

۲ «مَجَالس التذكير مِنْ حَديث البّشير التذيرا"» دار الفضيلة. 

انتقيثها ّا يقرب مِنْ ٠٤١١‏ صفحةء قيّدتها في أوراق مستقلًة» ثم بدا لي اَن 


أجْمَعَها في بحب مستقلُ مع إضافة بعض العليقات المفيدة؛ ففيها إعانة للواعظ 


)١(‏ صدر منها ولله الحمد: 
۱ من جمیل کلام الإمامین ابن کثير وابن سعدي في تفسیریهما. 
۲/ روائع الكلم من مشكاة الحكم. 
۳/ المنتقى النفيس من جميل كلام الإمام بن باديس. 
/٤‏ من جميل كلام الإمام القرطبي في تفسيره. 
(۲) كلاهما بتحقيتق الشيخ أبي عبد الرحمن محمود الجزائري حفضه الله. 


المتتقى النطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


في موعظته» وللمحاضر في محاضرته» وللخطيب في خطبته... وقسّمته إلى 
قسمین: 

أ من جميل كلام الإمام بن باديس في«مَجَالس التذكير مِنْ كلام الحكيم 
الح 

ب/ من جميل كلام الإمام بن باديس في «مَجَالس التذكير مِنْ حَدِيث البَشير 
النّذير». 

يما شَجَُنِي على هذا العمل أن الإمام ابن باديس اث في كلماته وما سطره 
N TTS‏ 
المكانة العالية والمرتبة الغالية عند الرَاعي والرّعية في هذه البلاد حرسها ال 
وقد شجّعني العديد من المشايخ وطلبة العلم على إخراج هذا الكتاب» حفظ 
الله الجميع. 

مع اعتراني بقصور باعي» وضعف علمي» وقلّة اطلاعي» أسأل الله أ ن يعفو 
عني» وإِن کان من جهد يذكر فإِلّه لم يكن لي ني هذه الوريقات إلا التّهذيب 
ا 

وقول كما قال الإمام عبد الحميد بن باديس كياثه: 

«أيّها الشعب الجزائري! أيّها الشّعب المسلم! أيّها الشعب العربي الأبي! 

UNS ERNE EE 
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المنتقى النطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


تاريخك وقوميتك» وَمِنْ غير دينك وملك وأبطال دينك ويلتك. 


اعود عَلّى الله تم عَلّى نفك وَسَلام الله عَلَيّك»٠.‏ 


و 2 
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المتتقى النطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


تر جمة مختصرة 
لاإمام عبد الحميد بن باديس كاه 


اسمه وئَسبه: 

هو عبد الحميد بن محمد بن مكي بن باديس الصنهاجي . 

وينتهي نسبه إلى المعز بن باديس مؤسس الدولة الصنهاجية الأولى التي 
خلفت الأغالبة على مملكة القيروان. 

مولده: 

ولد عبد الحميد بن باديس بمدينة قسنطينة يوم الأربعاء ٠١‏ ربيع الثاني 
۸ ه/ الموافق ل /٤‏ ۱۲/ ۱۸۸۹ . 


ووالده: محمد مصطفى بن مكي بن باديس» صاحب مكانة مرموقة وشهرة 


واسعة. 
وأمه: السيدة زهيرة بنت علي الأكحل بن جلول. 
تشأثه العلميت وأعمًاله: 
حفظ الفرآن الكريم على الشيخ المداسي» ولما يبلغ الثالثة عشر من عمره. 
أآخذ مبادئ العلوم الشرعية والعربية على الشيخ حمدان الونيسي . 
سافر إلى جامع الزيتونة بتونس» فتتلمذ على خيرة علمائه كالشيخ محمد 


المتنتقى النطيس من جميل كلام الاأمام عبد الحميد بن باديس 


النخلي والشيخ الطاهر بن عاشور وغيرهماء وتخرج منه بشهادة التطويع 
العالمية عام .٠۹۱۱‏ 

في عام ۱۹١۲‏ عاد من تونس» ليلقي بعض الدروس في «الجامع الكبير) 
بقسنطينة من كتاب «الشفا» للقاضي عياض يأث#» لكنه سرعان ما منع. 

و في عام ۱۹١١‏ غادر قسنطينة متوجها إلى الحجاز لأداء فريضة الحج. 


وني المدينة النبوية التقى بأستاذه حمدان الونيسي» كما تعرف على الشيخ 


رجع ابن باديس إلى قسنطينة ليباشر التعليم في «الجامع الأخضر» بسعي من 
والده لدئ الحكومة. 


وني «جامع الأخضر» ختم تفسير القرآن تدريسا ني ربع قرن» كما آتم شرح 
كتاب «الموطا لإمام دار الهجرة مالك بن نس يباه تعالى تدريسا أيضا. 

أصدر بعد تأسيس «المطبعة الجزائرية الإسلامية» عدة جرائد من أشهرها: 
«المنتقد»او «الشهاب» و(السنة) و(الشريعة) و«الصراط »و(البصائر)» لتبليغ 
الدعوة الإإصلاحية السلفية. 

وني سنة ۱۹۳١‏ تم تأسيس «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين) فانتخب 
الشيخ رئيسا لها. 


وهم کثیرون» من آبرزهم: العلامة الشيخ مبارك الميلي» والشيخ الفضيل 


1۳ 


المتتقى النطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


الورثلاني» وموسى الآحمدي» والهادي السنوسي» وباعزيز بن عمر» ومحمد 
الصالح بن عتيق» ومحمد الصالح رمضان وغيرهم. 

ختَاء آهل العلم والئض عليه: 

E‏ لارایي فيه: «باني النهضتين العلمية والفكرية 
بالجزائر؛ وواضع أسسها على صخرة الحق» وقائد زحوفها المغيرة إلى الغايات 
العلياء وإمام الحركة السّلفية..». 

وقال الشيخ مبارك الميلي كاثه: «الأستاذ العظيم والمرشد الحكيم» عد 
العلمية وعمدتنا الإإصلاحية). 

وقال الشيخ الطيب العقبي كناثه: «المصلح الفذّء والعلامة الذي ما أنجبت 
الجزائر منذ أحقاب مثله إلا قليلا). 

عقيدثه: 

كان العلامة ابن باديس سلفيًا 
yy‏ 


في خاتمة «رسالة جواب سوال عن سوء مقال). 


ی 
ا 
0 


«الواجب على کل مسلم في کل مکان وزمان آن یعتقد عقدا یت یتشربه قلبه 
وتسکن له نفسه؛ وینشرح له صدره» ويلهج به لسانه» وتنبني عليه أعماله» أن 


دين الله تعالى مِنْ عقائد الإيمان» وقواعد الإسلام» وطرائق الإحسان إِنّما هو في 


المتنتقى النطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


القرآن والستّة الابتة الصّحيحة وعمل السّلف الصّالح مَِ الصحابة والتابعين 
وأتباع التابعين وأنٌ كل ما خرج عن هذه الأصول ولم يحظ لديها بالقبول- قولا 
کان أو عملا أو عقدا أو احتمالًا فإلّه باطل من أصله- مردود على صاحبه- كاقنا 
من کان ني کل زمان ومکان». 

آنا ره: 

لم يصل إلينا منها سوى: 

۱/ «تفسیر ابن بادیس» أو «(مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير». 

۲ من هدي الوة أ ر جال الد كر من حديت ال الذي ل : 

۳ «(رجال السلف ونساؤه»). 

/٤‏ «القصص الهادف». 

٥‏ «العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبويّة). 

/٦‏ «مبادئ اللأصول». 

۷ «رسالة جواب سؤال عن سوء مقال»). 

۸ «العواصم من القواصم لأّبي بكر بن العربي المالكي» تحقيق وتقديم. 

٩‏ «تحفة المستهدي في إثبات خروج المهدي». 

/٠١‏ «التأفين لمنكر التأبين». 

کما جُمعت مقالاته ني «الشهاب» و«البصائر» وغیرهما ونشرت ضمن آثاره 


غير مرة. 


المتتقى النطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


وقاثه: 


توفي الشيخ عد الحميد ر بن باديس بعد حياة حافلة بجلائل الآعمال مساء 


الثلاثاء ۸ ربيع الأول سنة ١١۹‏ ٠ه‏ الموافق ل /٤/١١‏ ١٤۹٠م‏ ودفن في روضة 


ء۶ 3 e‏ ۰ 
اسرته» بحي قرب مقبرة قسنطينة. 


رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته". 


OZ AYORKG 
ج‎ E 


(1) استفدت هذه الترجمة من مقدمة تحقيق الشيخ أبي عبد الرحمن محمود حفظه الله J‏ 


التذكير من حديث البشير النذير» (ص۹٤).‏ 


«(مجالس 


من جميل ڪلام 
الآمام عبد الحميد بن باديس في 
«مجالس التاكيرمن كلام الحكيو الخبير» 


المتتقى التطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


قال الإمام عبد الحميد بن باديس كنللة: 
«وحاجة العباد إلى هذا التذكير أعظم ما يحتاجون إليه وأشرف وألزم. 
فإن سعادتهم الحقيقية في هذه الحياة بإنارة عقولهم» وزكاة نفوسهم 


وني الحياة الآخرى بنعيم الجنان» وحلول الرضوان- إنما هي بإيمانهم 
برہم“ وشکرهم له. 


)١(‏ فائدة: التذكير نوعان. 

«تذكير بما لم يعرف تفصيله» مما عرف مجمله بالفطر والعقول فإن الله فطر العقول على محبة 
الخير وإيثاره» وكراهة الشر والزهد فيه» وشرعه موافق لذلك» فكل أمر وهي من الشرع» فإنه من 
التذكير» وتمام التذكير» أن يذكر ما في المأمور به» من الخير والحسن والمصالح» وما في المنهي 
عنه» من المضار. 

والنوع الثاني من التذكير: تذكير بما هو معلوم للمؤمنين» ولكن انسحبت عليه الغفلة والذهول» 
فيذكرون بذلك» ويكرر عليهم ليرسخ في أذهانهہم» وينتبهوا ويعملوا بما تذكروه» من ذلك 
وليحدث لهم نشاطًا وهمةء توجب لهم الانتفاع والارتفاع» «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 


المنان» (ص۸۱۳). 


المنتقى النطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


ون دلائل وجوده ووحدانیته وقیوميته» وآثار فضله وإحسانه ورحمته- ماثلة 
ني الكون بادية للعيان» داعية إلى الشكر» هادية إلى الإيمانء لكن العقول كثيراً 
ا و ا ا 

فتعمى عن تلك الدلائل والآثار» فتكفر كفر جحود وعناد» أو كفر عصيان 
وطغيان؛ ويكون تورطها في كبائر الذنوب وصغائرها على مقدار تلك الحجب 
وتلك القيود. وليس - لغير من عصم الله - انفكاك أو خروج منها کلها) 
«مَجَالِس التذکير ِن كلام الحَكيم الخّبير» (۱/ .)٤۹‏ 


EZAY 
ا‎ 


المتنتقى التطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


قال الإمام عبد الحميد بن باديس كا 

«القرآن كلام الجبّار» وسيّد الأذكار» فيه من العلم ما يفتح البصائر» ومن 
الدب ما ينور السرائر» ومن العبر ما يبهر الألباب» ومن الحكم ما يفتح للعلم 
والعمل كل باب» هو القول الفصل» والحكم العدل» فمن استهدى بغيره ضل» 
ومن سلك غير نجه زلڵّ» ومن اتبعه كان على الصراط المستقيم» «مَجَالِس 
التذکیر مِنْ گام الحكيم الخَبير .)٩١ /۱( ٩‏ 


(۱) قال الإمام ابن القيم كنلثه: 
«...سبحان من جعل كلامه لأدواء الصدور شافياء وإلى الإيمان وحقائقه منادياءوإلى الحياة 
الآبدية والنعيم المقيم داعياء وإلى الطريق الرشاد هادياء لقد أسمع منادي الإيمان لو صادف آذانا 
واعية» وشفت مواعظ القرآن لو وافقت قلوبا خالية» ولكن عصفت على القلوب أهوية الشبهات 
والشهوات» فأطفأت مصابيحهاء وتمكنت منها أيدي الغفلة والجهالة فأغلقت أبواب رشدها 
وأضاعت مفاتيحهاء وران عليها كسبها فلم ينفع فيها الكلام»وسكرت بشهوات الغي وشهادة 
الباطل» فلم تصغ بعده إلى الملام» ووعظت بمواعظ أنكى فيها الأسنة والسهام» ولكن ماتت في 
بحر الجهل والغفلة» وأسر الهوى والشهوة وما لجرح بميت إيلام» «الوابل الصيب والكلام 
الطيب» (ص ۷۲). 


۲۰ 


المنتقى التطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


قال الإمام عبد الحميد بن باديس كله 

اکان يذو الاس كلهم إذ هو زسول اله إلى الاس كلهم فكتب الكتب 
وأرسل الوّسلء فبلغت دعوته إلى الأمم وملوك الأمم. 

كا باع الاين كا بعر المومينة تعر أرقف إلى الدر لن دنا 
ويدعو هؤلاء إلى القيام بدين الله» فلم ينقطع يوم عن الإنذار والتبشير والوعظ 
والذكر. 

كان يدعو إلى الله على بيتة وحجّة يحصل بها الإدراك الام للعقل» حتى يصير 
الآمر المدرك واضحاً لديه كوضوح الأمر المشاهد بالبصر» فهو على بينة 
ويقين من كل ما يقول ويفعل» وني كل ما يدعو من وجوه الدّعوة إلى الله في 
حياته كلها وني جميع أحواله. 

وكانت دعوته المبنيّة على الحجُة والبرهان» مشتملة على الحجة والبرهان» 
فان يستشهد بالعقل» ويعتضد بالعلم» ويستنصر بالوجدان» ويحتج بأيّام الله في 
الأمم الخالية» وما استفاض من أخبارهاء وبقي من آثارها من أنباء الأوّلين» وما 


يمر الاس عليه #مُصبحيك )وبال € [الصاات ]۰ «مَجالس التذكير مِنْ 


۲١ 


المتتقى النطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


کلام الحَكيم الخبير» .٠)۱۲۳ /١(‏ 


OG 


)١(‏ قال العلامة السعدي كناثه: 

«وقوهمم: ف دالوأ ولا هلدا لمران عل جل ن مرس عظبى ا لو عرفوا حقائق الرجال 
والصّفات التي يعرف بها علو قدر الرجل وعظم منزلته عند الله وعند خلقه لعلموا أن محمد بن عبد 
الله بن عبد المطلب بي هو أعظم الرجال قدراء وأعلاهم فخراء وأكملهم عقلاء وأغزرهم علء 
وأجلهم رأيا وعزما وحزماء وأكملهم خلقا وأوسعهم رحة وأشدهم شفقة وأهداهم واتقاهم. 

هو قطب دائرة الكمال» وإليه المنتهى في أوصاف الرجال» ألا وهو رجل العام على الإطلاق» يعرف 
ذلك أولياؤه وأعداؤه» فكيف يفضل عليه المشركون من لم يشم مثقال ذرة من کال؟ !ومن جرمه 
ومنتهى حقه أن يجعل إه الذي يعبده ويدعوه ويتقرب إليه صن أو شجرا أو حجرا لا يضر ولا 
E E E E‏ 
السفهاء٠‏ تيسير الكريم الرَحْمَنِ في تفسي ر کلام الّمنَانِ» (ص .)۷٦١‏ 


۲۲ 


المنتقى التطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


قال الإمام عبد الحميد بن باديس كِنة: 
«وكما فصل بعض خلقه على بعض في دار الابتلاء» كذلك فصل بعضهم 
على بعض في دار الجزاء» لكي التفضيل هنالك أكر» والتفاوت بين العباد أظهرء 
ني مواقف القيامة» وفي داري الإقامة» ويا بعد ما بين مَنْ في الجتة ومَنْ في التار! 
وأهل النار متفاوتون في دركاهاء وأهل الجنة متفاوتون في درجاتها.. 
فللآخرة ونيل درجاتها فليعمل العاملون» وفي ذلك فليتنافس المتنافسون» 
«مَجَالس التذكير مِنْ كلام الحَكيم البير» .)۱۸١ /١(‏ 


(۱) قال الإمام ابن كثير كلله: 

«.... يخر تعالى عن مآلهم نهم أخسر الناس صفقة في الدار الآخرة لأنم استبدلوا الدركات عن 
الدرجات» واعتاضوا عن نعيم الجنان بحميم آن» وعن شرب الرحيق المختوم بسموم وحميم» 
وظل من يحموم»وعن الحور العين بطعام من غسلين» وعن القصور العالية بالهاوية» وعن قرب 
الرحمن ورؤيته بغضب الديان وعقوبته» فلا جرم نم في الآخرة هم اا 
العظيم» (۲/ .(0۷٦‏ 

بن الجوزي اه: 


۲۳ 


المتنتقى التطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


قال الإمام عبد الحميد بن باديس كاثه: 

«اللسان أداءٌ البيان» وجمان القلب والوجدان»والکلام به يتعارف الناس 
ویتقاربون» وبه يتحاجون ویتفاضلون» ولولاه لما ظَهرت ثمرات العقول 
والمَدَارك» ولَمَّا تلاحقث الأفكار والمشاعرء ولَمَّا تزايدت العلوم والمعارف» 
ولّمَّا ترقى الإنسان في درجات آنواع الكمالات» ولما امتاز على بقيّة الحيوانات. 

فهو رابطة آفراد النوع الإنساني وعشائره وآممه» وبريد عقله وواسطة تفاهمه. 

فإذا حسن قويت روابط الإلفة» وتمكنت أسباب المحبة» وامتد رواق السّلام 
بين الأفراد والعشائر والأمم» وتقاربت العقول والقلوب بالتفاهم» وتشابكت 
الآيدي في التعاون والتآزر. 

ويعني العالم من وراء ذلك تقرر الأمن واطراد العمران. 

وإذا قبح كان الحال على ضد ذلك..» « مَجَالِس التذكير مِنْ گلام الحكيم 
الخبيرا (0(۸1/1. 
3 لعذاب النيران» وبارز بالخطايا الملك الديان..» «بستان الواعظين ورياض السامعين» 


(ص٤٤).‏ 
(۱) فائدة: 


۲٤ 


المنتقى التطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


قال الإمام عبد الحميد بن باديس كانه : 

«..فلا يقال للكافر عند دعوته أو مجادلته: ِلك مِنْ هل الثار» ولكن تذكر 
غ ن و 

ولابُقّال للمبتدع: يا ضال» وإلّما تبن البدعة وقبحها. 

ولا يقال لمرتكب الكبيرة: يا فاسق» ولكن يبين قبح تلك الكبيرة وضررها 
وعظم إثمها. 

فتقبح القبائح والرذائل في نفسهاء وتجتنب أشخاص مرتكبها. 


«اللّسان فيه عشر خحصال يجب على العاقل أن يعرفها ويضع كل خصلة منها ني موضعها: 

هو أداة يظهر بها البيان» وشاهد يخبر عن الضميرء وناطق يرد به الجواب» وحاكم يفصل به 
الخطاب» وشافع تدرك به الحاجات» وواصف تعرف به الآشياء» وحاصد يذهب الضغينة» ونازع 
يجذب المودة» ومسل يذكي القلوب» ومعز ترد به الآحزان... 

الواجب على العاقل أن ينصف آذنيه من فيه ويعلم أنه إنما جعلت له آذنان وفم واحد ليسمع أكثر 
مما يقول لأنه إذا قال ربما ندم وإِن لم يقل لم يندم وهو على رد ما لم يقل آقدر منه على رد ما قال 
والكلمة إذا تكلم با ملكته وإن لم يتكلم با ملكها والعجب ممن يتكلم بالكلمة إن هي رفعت 
ربما ضرته وإن لم ترفع لم تضره كيف لاأ يصمت ورب كلمة سلبت نعمة ٤«روضة‏ العقلاء ونزهة 
الفضلاء» (ص۲"). 


۲۵ 


المتتقى النطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


إذ رب شخص هو اليوم من أهل الكفر والضلال تكون عاقبته إلى الخير 
E‏ 

ورب شخص هو اليوم من أهل الإيمان ينقلب - والعياذ بالله تعالى- على 
عقبه في هاوية الوبال. 

وخاطب الله تعالی نبيه ي4 آنه لم يرسله وكيلاً على الخلق» حفيظاً عليهم» 
كفيلاً بأعمالهم. 

فما عليه إلا تبليغ الدّعوة» ونْصرة الحق بالحقء والهداية والدلالة إلى دين 
الله وصراطه المستقيم. 

تحاطّبه بهذا ليؤكّد لخلقه ما أمرهم به» مِنْ قول التي هي أحسن للموافق 
الا 

فلا يحملتهم بغض الكفر والمعصية على السوء ني القول لأهلهاء فإلّما 
عايهم تبليغ الحق كما بلغه نيهم كل 

ولن یکون أحدٌ أحرص منه على تبلیغه؛ فحسبهم أن یکونوا على سنته 
وهدیه. 

أحيانا الله عليهماء وأماتنا عليهماء وحشرنا في زمرة آهلهماء آمين» «مَجَالِس 


التذکیر مِنْ کلام الحکیم البیر» (۱/ .٠)۲۹۳‏ 


)١(‏ قال العلامة عبد العزيز بن باز ياله: 


۳ 


المنتقى التطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


قال الإمام عبد الحميد بن باديس كاذه : 

« تتناول القرآن العظيم دواءً مِنْ عند ربّنا: 

AS RS a N E 
منه؛ بتدبّر وتفهم إشاراته» ووجوه دلالاته.‎ 

وشفاءً أيضً لأبداننا؛ فنفعل كما كان يفعل التّبي بي إذا أوى إلى فراشهء 
على ما تقدّم في حديث عائشة ضا وعلى ما جاء من نحو ذلك" مکًا ثبت عنه 


aE‏ اة والسّلام» وانتهى إليه علمناءغير مقصرين ولا غالين» وعلى 


«نوصي إخواننا جميعا بالدعوة إلى الله سبحانه بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي 
أحسن. 

أمر الله سبحانه بذلك مع جميع الناس ومع المبتدعة إذا أظهروا بدعتهم» وأن ينكروا عليهم سواء 
كانوا من الشيعة أو غيرهم - فأي بدعة رآها المؤمن وجب عليه إنكارها حسب الطاقة بالطرق 
الشرعية )«(مجموع فتاويه» (۷/ .)١۷١‏ 

(۱)عَن عَاسة ل قاّٹ: «كَانَ رول اللہ ية إا اوی إلى فِرَاشو مَك في كيه ب «فل هر ا 
اح وبالمُعَودَتيْنِ جَويعًاء ت يَمْسَح بهما وجه وما بكَعَت ياه مِنْ جَسدِو. 


الت عَاسة: فَلَمّا اشتَکی کان يمر نی أن أَفعَلَ ذلك به» رواه البخاری .)٥۷٤۸(‏ 


3 


۲۷ 


المتتقى النطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


سائلين الله أن يشفينا بالقرآن أجمعين» آمين يا رب العالمين» «مَجَالس 


و ر 


التڏير مِنْ كلدم الحكيم السبير» (۱/ .٠)۳٠١‏ 


(۱) قال الإمام ابن القيم يناث#: «وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء فقال الله تعالى: #وَلوجعلتة 


ر ے ٤ری‏ کہ ےہ ہس ںا ہے رر وور ہر وور رر کوا ےہ ور e OT‏ او 
قَرءانا | عا لقالوا ولا فصلت ءاه ع ھی وري قل هو اموا هی وشا ء14 ف فل [. 


وقال:* ورل من القرءان ماهو شفاء وة للمؤميين ولا ريد إلاحساد © اة ]. 
ها اة الج ل اعفاد الفر ان كله شا فر غا ها دن الل 


إزالة الذّاء من القرآن » «الجواب الكاني» (ص ۸). 


۲۸ 


المنتقى التطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


قال الإمام عبد الحميد بن باديس كنا 

ay 
ماديّة ني نهجها وغايتها ونتائجهاء فالقوّة عندها فوق الحق والعدل والرّحمة‎ 
والإحسان- فقالوا: إن رجال هذه المدنية هم الصالحون الذين وعدهم الله‎ 
بإرث الآرض» وزعموا أن المراد ب # السسيخويت 4 ني الآية: الصالحون‎ 
لعمارة الأرض”.‎ 

فياك لاقرات وللتسات» من هذا التحررف الخ فاا كان عمارة الآأرشن 
هي كل شيء؛ ولو ضلّت العقائد» وفسدت الأخلاق» واعوجّت الأعمال 
وسات الخال وعدت اللا بالارمات الخافة و عت ال 
والحروب المخرّبة الجارفةء وهدّدت بأعظم حرب تأتي على الإنسانية من 
أصلها والمدنية من أساسها. 


2 ے < ےر ے3 
= 


(۱) قول الله تعالی: ‏ ولق کتبا فی الربور من بعد الد ر ات الذرض نها عکادی الصس یحو 


.[١ ۰ ٥ [الأنبياء:‎ 


المتتقى النطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


هذه هي بلايا الإنسانية التي يشكو منها أبناء هذه المدنية المادية التي عمّرت 
الأرض وأفسدت الإنسان» ثم يريد هذا المحرّف أن يطبق عليها آية القرآن: 
كتاب الحق والعدل والرحمة والإحسان» وإصلاح الإنسان ليصلح العمران. 

فأما الصالحون» فهو لفظ قرآني كما قدمناه» وقد شرف أهله بإضافتهم إلى الله 
في قوله:#عباوى 4 فَحَمْله على الصالحين لعمارة الأرض تحريف للكلم عن 
مواضعه بشع التحريف وأبطلهء فليحذر المؤمن منه ومن مثله من تحريفات 
المبطلين والمفتونين) مَجَالس التذکیر مِنْ گام الحكيم الخبير». 


*OZAYEKSR 


E‏ ا 
س 


۲» 


المنتقى التطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


ES 


قال الإمام عبد الحميد بن باديس كنثة: 

«ما أصيب المسلمون ني أعظم ما أصيبوا به إلا بإهمالهم لأمر الاجتماع 
ونظامه: إا باستبداد أئمتهم وقادتہم إما بانتشار جماعتهم بضعف روح الدين 
فيه ولمم بما بقرضة عليه وما داك إلا من سكوت علماتهم زقعردعم 
عن القيام بواجبهم: في مقاومة المستبدين وتعليم الجاهلين» وبث روح الإسلام 
الإنساني السّامي في المسلمين. 

فعلى آهل العلم- وهم المسؤولون عن المسلمين بما لهم من إرث النبوة 
فيهم- أن يقوموا بما أرشدت إليه هذه الآية الكريمة"؛ فينفخوا في المسلمين 
روح الاجتماع N‏ دینهم ودنیاهم» حتّی لا 
سبد بہم مُستی ولا یتخلّف منهم متوان» وحتی يظهر الخَاذل لهم ممن 


ینتسب إلیهم» فیتبذ ویْطرح ويْستغنی عنه بالله وبالمؤمنین. 


TY‏ ار 


(۱) قول الله تعالی : انما امنور ت الدب اما باه ورسوا و لذا کاو م دعل أ جاع ر يذهيوا حن 
م رو ASSL‏ 


0 إن آل موتك اوليك لین بۇمتوت ياه ورول لذا اتدوك لبعض أنه ادن 
> 2 2 و < 2 2 
امن شت نهم تعفر مم آله إت العفو َم 4ال ]. 


۳١ 


المتتقى النطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


امتثال ورجاء: 

لنجعل المصلحة العامة غايتنا والمقدمة عندناء حتى لا يكون- إن شاء اللّه- 
في مصالحنا الخاصة ما يصرفنا أو يشغلنا عنهاء راجين من الله تعالى أن يعيننا 
على ما قصدناء وأن يوفقنا إلى استعمال كل مصلحة خاصة لنا في مصلحة عامة 
لنا ولإخوانناء إنه نعم الموفق ونعم المعين) «مَجَالِس التذكير مِنْ كلام الحكيم 
الخبیر» .”)٤۲٦/۱(‏ 


a 0 
ب‎ 


() قال شيخ الإسلام ابن تيمية كباة: 
«فمَتى ترك الاس بَعْصَ ما أَمَرَهُمْ الله به وَقَعَث بيهم الْعَدَاوَه وَالبَعْصَاءٌ وَإذا فرق الوم سدوا 
وَهَلَكوا وَإَِا اجْدَمَعُوا صَلَحُوا وَمَلَكَوا؛ ِن الْجَمَاعَة رَحْمَة وَالْفرقَة عَدَابّ. 


وَجِمَاع ذلك في لمر بالمَعْرُوف وَالتهُي ءَ عن المُنْكر» «(مجموع الفتاوی» (۳/ .)٤١١‏ 


۲ 


المنتقى التطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


قال الإمام عبد الحميد بن باديس كنلل: 

«القزآن أعَجّز العرب ببلاغته» حتى عرفوا - وعرف العلماء بلسانجم 
المرتاضين ببيانهم - أنه ليس مثله من طوق البشر. 

هذه هي النّاحية الّاهرة في إعجاز القرآن والاستدلال به له ولمن 
آتی به ا. 

وهنالك ناحية أخرى هي أعظم وأعمٌ: وهي ناحيته العلمية اي يذعن لها کل 
ذي فهم من جميع الأمم» في کل قطر وني کل زمن. 

وهذه الناحية هي التي احت بها في هذا الموطن*: 

eae al vasa OS O 
یمکن أن يستعین عليه بغیره» ولا أن يكون من آوضاع الأوائل» بآنه ينطوي على‎ 
أشر ار ها الكرة لآ لها ا خالت فمن ذلك؛‎  ءاشآ‎ 


4 ت ر 
و مج و رمو کے رک رو 


(۱) عند قول الله تعالی: 9 وکال نمرون هلدا ل إفك ريده وامانه عل قرم اروس ققد جاو 


له 


طا ووا © الوا اسع الأویے اسما ی شنک و پڪ اید ك لأر 
اذى بعكم نرف لسوت لاض الد ڪادعفراَيا 4 الب ]. 


ر“ 


3 


المتتقى النطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


ما أنباً به من أسرار الأمم الخاليّة» وبيّن من أسرار الكتب الماضية. 

وما أنباً من أحداث مستقبلة» وما ذكر من حقائق كونيّة» كانت لذلك العهد 
عند جميع البشر مجهولة؛ كالرّوجية في كل شيء وسبح الكواكب في الفضاء 
وسير السّمس إلى مستقر مجهول معين عند الله لها. 

وغير ذلك من أسرار العمران والاجتماع» وما تصلح عليه حياة الإنسان» ممّا 
تتوالى على تصديقه تجارب العلماء إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم. 

فکتاب اشتمل على كل هذه الأسرار لا يمكن أن يأتي به مخلوق. 

ترغیب: 

قد دعانا الله إلى العلم ورغبنا فيه في غير ما آية» وأعلمنا نه خلق لنا ما في 
السموات ومانفي الأرض جميعاً. 

وأمرنا بالنظر فيما خلقه لنا وأعلمنا هنا أن هذه المخلوقات أسرار بينها 
القرآن واشتمل عليها. 

وكان ذلك من حجته العلمية على الخلق فكان في هذا ترغيب لنا في التقصي 
في العلم» والتعمق في البحث» لنطلع على كل ما نستطيع الاطلاع عليه من تلك 
الأسرار: أسرار آيات الأكوان والعمران»ء وآيات القرآن؛ فنزداد علماً وعرفاناء 
ونزيد الدين حجة وبرهاناًء ونجني من هذا الكون جلائل ودقائق النعم» فيعظم 
شكرنا للرب الكريم المنعم. 

فقهنا الله في كتابه» ووفقنا إلى الاهتداء به» والسير على سننه» «مَجَالس 


E 


المتنتقى النطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


التذکیر مِنْ گام الحَکیم الخّبیر» (۲/ .٠)۱۹‏ 


Ex E : 


(1)قال الإمام السيوطي كنا 
«وإِنَ كتابنا القرآن لهو مفجر العلوم ومنبعهاء ودائرة شمسها ومطلعهاء ودع فيه سبحانه وتعالى 
علم کل شيء» وآبان فيه کل هدي وغي» فتری کل ذي فن منه پستمد» وعليه یعتمدفالفقیه یستنبط 
منه الأحكام» ويستخرج حكم الحلال والحرام» والنحوي يبني منه قواعد إعرابه» ويرجع إليه في 
معرفة خطا القول من صوابهء والبياني يهتدي به إلى حسن النظام» ويعتبر مسالك البلاغة في صوغ 
الكلام» وفيه من القصص والأخبار ما يذكر أولي الأبصار» ومن المواعظ والآمثال ما يزدجر به 
أولو الفكر والاعتبارء إلى غير ذلك من علوم لا يقدر قدرها إلا من علم حصرهاءهذا مع فصاحة 
لفظ وبلاغة أسلوب» تبهر العقول وتسلب القلوب» وإعجاز نظم لا يقدر عليه إلا علام الغيوب» 
من مقدمة «الإتقان في علوم القرآن» .)٩ /١(‏ 


۵ 


المتنتقى التطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


قال الإمام عبد الحميد بن باديس كنة: 

ن ا و ا ت ا ك 
وعشيرتك» وقومك» وكل من ترتبط به برباط من أبناء جنسك» هو فتنة وامتحان 
لک2: 


7 وو ر‎ TE 


)١(‏ قال الإمام محمد الأمين الشنقيطي نه: «قوله تعالی: # واعلموا آنا آمو لڪم وأو دكم 
فة وات آله ند اجر مَظِيمُ ©4 1 ]» أمر تعالى الناس في هذه الآية الكريمة أن 
يعلموا: أن آموالهم وأولادهم فتنة بختبرون بهاء هل يكون المال والولد سببً للوقوع فيما لا 
يرضى الله؟ وزاد في مواضع آخر أن الأزواج فتنة أيضًء كالمال والولدء فأمر الإنسان بالحذر منهم 
أن يوقعوه فيما لا يرضى الله ثم أمره إن اطلع على ما يكره من أولئك الأعداء الذين هم أقرب 
الناس له» وأخصهم به» وهم الأولادء والأزواج أن يعفو عنهم ويصفح ولا يوڙاخذهم» فيحذر 
منهم أولأًء ويصفحعنهم إن وقع منهم بعض الشيء» وذلك في قوله في #التغابن©: تًا 
Ys‏ ریک ورڪ ڏوا ڪم اح ڏروهم و ون تعقوأ وتصفحوا وفوا 
آله عَموریجیے ن تما آمو ل کم وأو دک كرامند طي2 ©4 الان ]. 
وصرح في موضع آخر بنهي المؤمنين عن أن تلهيهم الأموال والآولاد عن ذكره جل وعلاء وأن من 
وقع في ذلك فهو الخاسر المغبون في حظوظه» وهو قول تعالی: فیا الین ءامنا لائلھ کموک 


۳٣ 


المتنتقى النطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


هل تقوم بواجبك نحو من جلب خير له؟ 

و دفع شر عنه؟ 

آو جلب خير منه لغیره؟ 

آو دفع شره عن غيره؟ 

وهل تکف يدك عن شیئه؟ 

وتكف بصرك عمًَا مُت به» وتسأل الله مما عنده من فضله؟. 

وإلّما تقوم بواجبك نحوه ما تقدم» وتكف يدك وعينك عنه» وتسأل الله مما 
عتده راضيا بما قسم لك» معتقداً الخير كل الخير في قسمه؛ إذا تدرعت بالصبر 
على إتيانه» وإن كان عليك ثقيلاً. 

والكف عمًا يطلب منك الانكفاف عنه» وإن كان منك قريبا» وفي طبعك 
ل 

وإلّما يكون لك هذا الصّبرء إذا كنت دائم اليقين بعلم الله بك» واطّلاعه 
غل ا ک6 ك ا 


هذه الحقائق كلها هَدَتنا هذه الآية الكريمة" إليها: 


a CIS MM ITI E r I‏ اف 
ولا آ ؤل دكم عن زكر الله ومن يفل ذلك فاؤلهك هم الخيرون [المباف ]ء والمراد 
بالفتنة في الآبات: الاختبار والابتلاءء وهو أحد معاني الفتنة في القرآن»«أضواء البيان في إيضاح 

القرآن بالقرآن» (۲/ .)٥١‏ 
(۱) قول اللہ تعالی: وما اسلا نک می الْمرسلیت إلا انم ا کوب الام وین شوت فی 


المتتقى النطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


م إلن ا اا يعفا ران الى ادا ق هاا الامخان و جا 
سالمين هو الصّبر. 

OC 

فلنهتد بدايتها إلى ما هدتنا إليهء ولنتدرع في هذا الامتحان العظيم بالصبر 
المتين» ولنستحضر في قلوبنا مراقبة الله لنا؛ لتثبت قدمنا في مقام الصبر بروح 
اليقين» فبذلك نخرج - إن شاء الله تعالى- من نار الفتنة ذهب خالصً نقياًء 
وجوهراً طيبا زكياء فنسعد في الدارين برضى رب العالمين والله ولي التوفيق»٠‏ 
مَجَالس التذکير ِن كلام الحكيم الخبیر» (۲/ .)٤‏ 


ا 5 


الوا لتا عع فة اص رزوت وان ربك بيب #[الان ]. 


۳۸ 


المنتقى التطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


قال الإمام عبد الحميد بن باديس كاله : 

ونحن- معشر المسلمين- قد كان متا للقرآن العظيم هجر كثير في الرّمان 
الطویل» وإِنْ كتا به مؤمنین: 

وط افر ن عقا الايمان كلها ادها الا ال ية القاط فيج تاها 
E E TT‏ 
EE NES‏ ا 
فضلاً عن العامَّة. 

۲ وين القرآن أصول الأحكام» وآمهات مسائل الحلال والحرام» ووجوه 
الّظر والاعتبار» مع بيان حكم الأحكام وفوائدها في الصّالح الخاص والعا» 
فهجرناء واقتصرنا على قراءة الفروع الفقهيّة مجردة بلا نظر» جافة بلا حكمةه 
محجبَّة وراء أسوار من الألفاظ المختصرة» تفنى الأعمار قبل الوصول إليها. 

۳ - وبين القرآن مكارم الأخلاق ومنافعها ومساوىء الأخلاق ومضارهاء 
وبيّن السبيل للتخلي عن هذه والتحلي بتلك» مما يحصل به الفلاح بتزكية 
ال راا ا ا 


۳۹ 


المتتقى النطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


E O E LS 
اختراعاتناء خرجنا في أكثرها عن الحنيفية السمحة إلى الغلو والتنط» وعن‎ 
السنة البيضاء إلى الآأحداث والبدع» وأدخلنا فيها من النسك الأعجمي»‎ 
والتخيل الفلسفي ما أبعدها غاية البعد عن روح الإسلام» وألقى بين هلها بذور‎ 
الشقاق والخصام» وآل الحال بهم إلى الخروج من أثقال آغلالهاء والاقتصار‎ 
على بقية رسومها للانتفاع منهاء ومعارضة هداية القرآن بها‎ 

٤‏ - وعرض القرآن علينا هذا الكون وعجاتبه ونبهنا على ما فيه من عجائب 
الحكمة ومصادر النعمة» لننظر ونستفيد ونعمل. 

فهجرنا ذلك كله إلى خريدة العجائب» وبدائع الزهور» والحوت والصخرة» 
وقرن الثور! 

ه - ودعانا القرآن إلى تدبره وتفهمه والتفكر في آياته ولا يتم ذلك إلا بتفسيره 
وتبيينه» فأعرضنا عن ذلك وهجرنا تفسیره وتبیینه. 

سبيل النجاة: 

لا نجاة لنا من هذا التيه الذي نحن فيه والعذاب المنوّع الذي نذوقه ونقاسيه: 

إلا بالرجوع إلى القرآن: إلى علمه وهديه. 

وبناء العقائد والأحكام والآداب عليه. 

والتفقه فيه وفي السنة النبوية وشرحه وبيانه. 


والاستعانة على ذلك بإخلاص القصد» وصحَة الفهم» والاعتضاد بأنظار 


0 


المتنتقى النطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


العلماء الراسخين» والاهتداء بهديهم في الفهم عن رب العالمين. 
وهذا مر قریب على من قرّبه الله علیه» میسّر علی من توکل على الله فیه. 
وقد بدت طلائعه - والحمد لله - وهي آخذة في الزيادة إن شاء الله وسبحانه 
من يحيي العظام وهي رميم» «مَجَالِس التذكير مِن كلام الحكيم الخبيرا 
ETD‏ 


Ezay 


)١(‏ قال الإمام ابن القيم كناله: 

«فائدة: 

هجر القرآن أنواع: 

أحدها: هجر سماعه والإيمان به والاصغاءإليه. 

والثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وان قرأه وآمن به. 

والثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه ني أصول الدين وفروعه واعتقاد آنه لا يفيد اليقين ون آدلته 
لفظية لا تحصل العلم. 

والرابع: هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. 

والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلب وأدوائها فيطلب شفاء دائه من 


غیره ويهجر التداوي به الفوائد» (ص۸۲). 


١ 


المتنتقى التطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


قال الإمام عبد الحميد بن باديس كنانه: 

«انظر إلى هذه الحكمة في هذا الترتيل: كيف كان تنزل على حسب الوقائع؟ 

ليس في هذا قدوة صالحة لأئمة الجمَّع وخطبائها: في توخيهم بخطبهم 
الوقائع النازلةء وتطبيقهم خطبهم على مقتضى الحال؟ 

بلی واللهء بلی وال ! 

ولقد كانت الخطبة النبويّةء والخطب السّلفية كلها على هذا المنوال» تشتمل 
مع الوعظ والتذكير على ما يقتضيه الحال*. 

وأمّا هذه الخطب المحفوظة المتلرّة على الأحقاب والأجيال فما هي إلا 
مظهر من مظاهر قصورنا وجمودنا. 

فإلى الله المشتكى وبه المستعان» «مَجَالِس التذکیر مِنْ گام الحَكيم الخّبير» 
(6۸/۲(. ۰ 


(۱) كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم كناث#: «وكان يأمرهم بي بمقتضى الحال في خطبته» فإذا رأى 
منهم ذا فاقة وحاجة» أمرهم بالصدقة» وحضهم عليها...» «زاد المعاد في هدي خير العباد» 
(۸/۱). 

و«الأحسن أن يجدد الخطيب الخطبة بقدر ما تيسر له ذلك؛ لما في ذلك من زيادة العلم والتشويق 
وقوة التأثير والبعد عن الملل والسامة» وبالله التوفيق» «فتاوى اللجنة الدائمة) (۸/ ۲۳۸). 


۲ 


المنتقى التطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


قال الإمام عبد الحميد بن باديس كانه : 

«هذه الآية"“ نص صريح في أن الجهاد في الدّعوة إلى الله وإحقاق الحق من 
الين» وإبطال الباطل من شبه المشيهين وضصلالات الضالين» وإنكار 
الجّاحدين» هو بالقرآن العظيم. 

en gl a 

ويه بيان الأخلاق مخاسنها :ومساويه وظرق الوضول إلى التحلى 
بالاولىء والتخلي عن الثانية ومعالجتها. 

وفيه أصول الأحكام وعللها. 

وهكذا فيه كل ما يحتاج إليه المجاهد به في دين الله. 

ا کا ماده ات اع غاا ع العا وا 
اَن تکون دعوتهم وإرشادهم بالقرآن العظیم» «مَجَالِس التذکیر مِنْ گلام الحكيم 
الخبير» (۲/ ۷۳). ۰ 

(۱) قول الله تعالی: ا ا یلع اڑکگفریے وھ دشم ی جھاا َير ©4[ الان ]. 
قال الإمام ابن القيم يَنّثه: «فهذه سورة مكية أمر فيها بجهاد الكفار» بالحجة والبيان» وتبليغ 


القرآن» وكذلك جهاد المنافقينَ» إنما هو بتبلیغ الحجّة» وإلا فهم تحت قهر آهل الإسلام» «(زاد 
المعاد» (۳/ .)٥‏ 


۳ 


المتنتقى التطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


قال الإمام عبد الحميد بن باديس ينانة: 
«لّا ذكر خسن سلوكهم مع الخلقء واجتهادهم في عبادة الحق» ذكر خوفهم 
يِن ربُهم» واعتمادهم عليه في نجا: تهم» وعدم اعتزازهم بأعمالهم» فَهم يأتون ما 


يأتون مِنْ محاسن الأعمال» ولا يَعْتَمدٌون إلا على الكبير المُتّعال» «مَجَالِس 


ان ع ص 


التذکير ِن گام الحَكيم الّبير» (۲/ .٠)٩٦‏ 


(۱) يقصد الإمام عبد الحمید بن بادیس کله قول الله تعالی: #ل والزیے يوو رتا أضرف عَنً 


E 


داب جھ گے پک دابا کان رما نه اساءت اماما االات ]. 

قال الإمام ابن رجب الحنبلي كتال#: «إنَ الله خلت الخلتق ليغّرفوه ويعبدوه ويخشوه ويخافوه 
ونصب لهم الأدلّة الدالة على عظمته وكبريائه ليهابوه ويخافوه خوف الإجلال» ووصف لهم شدة 
عذابه ودار عقابه الي أعدّها لمن عصاء ليتقوه بصالح الأعمال» ولهذا کرّر سبحانه وتعالی في کتابه 
ذكر التار وما أعدّه فيها لأعدائه من العذاب والتّكال» وما احتوت عليه من الرّقوم والصريع 
والحميم والسلاسل والأغلال» إلى غير ذلك مما فيها من العظائم والأهوال» «التخويف من النار» 


ص۱۷). 


خ٤‎ 


المنتقى التطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


قال الإمام عبد الحميد بن باديس كنل : 

ِن جهنم هي أقبځٌ مستقر وأقبح مقام. 

وإ ادنيا هي مطيّة الآخرة؛ فمن ساء مستقره ومقامه في الدنياء ساء كذلك 
مستقره ومقامه في الآخرة. 

وإن ملازمة العذاب في الآخرة على قدر ملازمة المعاصي في الدنيا؛ فمن 
لازمها بالكفر» ومات عليه» دامت له تلك الملازمة» ومن لازمها بالإصرار على 
الکباقر انت له على حسب تلك الملدزمة: 

فعلی العاقل أن یحسن مقره ومقامه» وآن یجتنب کل موطن تلحقه فيه 
الملامةء وأن يجتنب مجالس السوء والبدعة» ويلازم مجالس الطاعة والسنة. 

وأن يسرع بالتوبة مفارق الذنوب» وألا يصر على شيء من القبائح والعيوب. 

وآن يكون سريع الرجوع إلى الله ولو عظم ذنبه وبلواه» فالله يحب التوابين 
ويغفر للأوابين جعلنا منهم أجمعین آمین؛ «مَجَالِس التذکیر مِنْ گلام الحكيم 
الخبيرا (۲/ 7)44. 


(1) «تأمل فى حال الخلاتق وقد قاسوا من دواهي القيامة ما قاسواء فبينما هم في كربا وأهوالها 


۵ 


المتتقى النطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


وقوفا ينتظرون حقيقة أنبائهاء وتشفيع شفعائهاء إذ أحاطت بالمجرمين ظلمات ذات شعب وأظلت 
عليهم نار ذات لهب» وسمعوا لها زفيرا وجرجرة تفصح عن شدة الغيظ والغضب» فعند ذلك أيقن 
المجرمون بالعطب»وجثت الأمم على الركب»حتى أشفق البرآء من سوء المنقلب» وخرج 
المنادي من الزبانية قائلا: أين فلان بن فلان المسوف نفسه فى الدنيا بطول الأمل» المضيع عمره فى 
سوء العمل» فيبادرونه بمقامع حديد ويستقبلونه بعظائم التهديد» ويسوقونه إلى العذاب الشديد 
وينكسونه فى قعر الجحيم» ويقولون له: ذف إت أت ألْحَرْرٌ أأكَرمُ الات ]. 
فأسكنوا دارا ضيقة الأرجاء مظلمة المسالك مبهمة المهالك» يخلد فيها الأسير ويوقد فيها السعيرء 
شراهم فيها الحميم ومستقرهم الجحيم» الزبانية تقمعهم والهاوية تجمعهم» أمانيهم فيها الهلاك 
وما لهم منها فكاك» قد شدت أقدامهم إلى النواصي واسودت وجوههم من ظلمة المعاصي» 
ينادون من أكنافها ويصيحون في نواحيها وأطرافها: يا مالك قد حق علينا الوعيد» يا مالك قد أثقلنا 
الحديد» يا مالك قد نضجت منا الجلود يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود» فتقول الزبانية: هيهات 
لات حين مان ولا خروج لكم من دار الهوان» فاخسئوا فيها ولا تكلمون» ولو أخرجتم منها لكنتم 
إلى ما ميتم عنه تعودون فعند ذلك یقنطون وعلی ما فرطوا فی جنب الله يتأسفون» ولا ينجيهم 
الندم ولا يغنيهم الأسف» بل يكبون على وجوههم مغلولين النار من فوقهم والنار من تحتهم 
والنار عن أيمانهم والنار عن شمائلهم» فهم غرقى في النار طعامهم نار وشرابمم نار ولباسهم نار 
ومهادهم نار» فهم بين مقطعات النيران وسرابيل القطران» وضرب المقامع وثقل السلاسل فهم 
يتجلجلون فى مضايقهاءويتحطمون فى دركاعبا»ء ويضطربون بين غواشيهاء تغلي م النار كغلي 
القدور» ويهتفون بالويل والعويل ومهما دعوا بالثبور صب لين قوق زيمم لل بصهر 
یو ماني بطونمم وا جود )€ تمشم بها جباههم فيتفجر الصديد من أفواههم وننقطع من العطش 
أكبادهم» وتسيل على الخدود أحداقهم» ويسقط من الوجنات لحومها ويتمعط من الأطراف 


شعورها بل جلودهاء وکلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غیرها..» «(موعظة المؤمنين من إحياء 


“1 


المنتقى التطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


2 


لا رفوا 


قال الإمام عبد الحميد بن باديس كالة: 

«حالة وطننا في الأعم الآغلب في الولائم والمآتم لا تخلو من السّرف فيهاء 
الذي يودي إلى التقتير من بعدها فيكون الإثم قد صاب صاحبها بنوعيه» 
وأحاط به من ناحيتيه» والشّر يجر إلى الشّر» والإثم يهدي إلى مثله» وعلى 
«(جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» علق كثير ممن سمعناهم يشكون هذه 
الحالة-آمالهم في معالجتهاء خصوصاً في المآتم. 

ت حَقتق الله الآمال. 

وثم نوع آخر موجود في غالب القطرء وبكثر في بعض الجبال. 

وهو أن بعض المأمورين من شيوخ الطوائف» يأتون بثلّة من أتباعهم» 
فينزلون على المنتمين إليهم من ضعفاء النّاس» فيذبح لهم العناق إن كانت 
ويستدين لشرائها إن لم تكن» ويفرغ المزاود» ويكنس لهم ما في البيت» ويصبح 
معدماً فقيراً مديناء ويصبح من يومه صبيته يتضاغون» ويمسي أهل ذلك البيت 
المسكين يطحنهم البؤس» ويميتهم الشقاء ميتات متعددة في اليوم. 


علوم الدين» (ص۸۳٤).‏ 


۷ 


المتتقى النطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


وشر ما في هذا الشر أنه يرتكب باسم الدين» ويحسبه الجهال آنه قربة لرب 
العالمين: فأما إذا جاء وقت شد الرحال إلى الأحياء والآموات» وتقديم النذور 
والزيارات» فحدث هنالك عن آنواع السرف والكلفات» والتضييع للحقوق 
والواجبات. 
نصیحہ: 

فيا ليت الذين تأتيهم تلك الوفود ويسألونمم فرداً فرداً عن حالهم» ومن أين 
بما جاؤوهم به من آموالهم؛ فعساهم أن يطلعوا على بؤس أولئك المساكين 
فترق لهم قلوم» ويرجعوا إليهم مالهم أو يزيدوهم من عندهم» وليقتصروا 
على من يجدونهم آهل قدرة على ما دفعوه لهم من آموالهم. 

فهذه نصيحة إذا عملوا بها خففت من الشر والبؤس عن الزائرين» ومن الإثم 


واللوم عن المزورين. 

فھل بها من عاملين؟ 

وفقنا الله والمسلمين» «مَجَالس التذكير مِنْ كلام الحكيم الخّبيرا 
4/1 


(1) قال الإمام ابن القيم يناث#: «لما كان اعتدال البدن وصحته وبقاؤه إنما هو بواسطة الرطوبة 
المقاومة للحرارة» فالرطوبة مادته» والحرارة تنضجُهًا اء وتدفع فضلاتهاء وتصلحهاء وتلطفهاء وإلا 
أفسدث البدن ولم يمكن قيامُه» وكذلك الرطوبة هى غذاءٌ الحرارة فلولا الرطوبةء لأحرقث البدن 
وأيبَسته وأفسدته» فقوامُ ك واحدة منهما بصاحبتهاء وقوام ابد ها جميعل وكل مهما مادة 


%۸ 


المنتقى التطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


قال الإإمام عبد الحميد بن باديس كنالة: 


«إِنّمَا ضوعِفَ لأهل ذه الكبائر" العذاب» لأن كل كبيرة منها مضاعفة 


AU EE NN ola oa E 
تغذُوها وتحولّهاء ومتى مالتْ إحداهما إلى الزيادة على الآخرى» حصل لمزاج البدن الانحراف‎ 
بحسب ذلك» فالحرارةٌ دائما تَحَلَل الرطوبةء فيحتاح البدن إلى ما به يُخْلف عليه ما حلَلثّه الحرارة‎ 
لضرورة بقائه وهو الطعامٌ والشرابٌ» ومتى زاد على مقدار التحلل» ضعفتِ الحرارة عن تحليل‎ 
فضلاته» فاستحالث مواد رديئةء فعائث فى البدن» وأفسدث» فحصلت الأمراض المتنوعة بحسب‎ 
تنوّع موادّهاء وقبول الأعضاء واستعدادهاء وهذا کله مستمًادٌ من قوله تعالی: #وڪلوا اقرا وا‎ 
هل‎ «Y1: شرا 4[ الف‎ 

ا E ls‏ 
لتفسه) رواه آحمد والترذیء والساق» وابن ماه و صححه الألباني في «(السلسلة الصحيحة) 
.)٦٥(‏ 


ن 


ا 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كماثة: «الْكَبَار:هي ما فيا حد في الدنْيا أو في الَاَخِرَةٍ: کا 
الشركة وَالمَذفِ التي فيا خُدُود في الدنياء وَگالذُوب التي فيا حُدُود في الَخرَة وهو الْوَعِيد 
الْحَاص مل الذنْب الذي فيه عَضصَبُ الله لحه و جُهنمُ؛ وَمَنْع الجَتة كالسَّحر وَاليَمِين اعمس 


۹ 


المتتقى النطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


المفاسد ا 

ففي دعاء غير الله الجهل بالله» والكفر بنعمة الله والإبطال لحق الله. 

وني قتل التمس تأييم تيم وناليم لغير من قتل وفتح لباب شر بين أولياء 
القاتل والمقتول وعد على جميع التوع» وتهوين لهذا الجرم الكبير. 

وني الرّنا جناية على التّسل المقطوع» وعلى من أدخل عليهم مِنَ الرّنا من 
ليس منهم» وعلى أصحاب الإرث في خروج حقهم لغيرهم» وغير ما ذكرنا في 
جميعها كثير» فكانت المضاعفة من باب جعل الجزاء من جنس العمل» وهو 


بكرن القرآن بمضاعفة العذاب على كبائر الآثام» لنذكر عندما تحدثنا أنفسنا 
و ھا ا وو وا کے ا ا E‏ 
بحسب ذلك عليهاء لنزدجر وننكف» فنسلم من الشر المتراكم» والعذاب 
المضاعف, ونفوز بأجر التذكر وثمرة التذكير. 

جعلنا الله والمسلمين ممن انتفع بالذكرى» وسلم من فتن الدنيا والأخرى» 
بمنه وکرمه آمین» «مَجَالِس التذکیر مِنْ گام الحکیم الخبیر» (۲/ .)٠١١‏ 


ا ٠ 0 A NAN a ID eee‏ 
وَالفرّار من الزحف وعقوق الوالدينِ وَشهادة الزور وشرب الخمر وتحو ذلك» «مجموع الفتاوى» 


.)19۸/۱۱( 


۵0۰ 


المنتقى التطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


قال الإمام عبد الحميد بن باديس كنالة: 

«ومن تاب التوبة" الصادقة» وعمل عملا صالحاً دليلاً على صدق توبته» 
فإنه يرجع إلى الله الذي يحب التوابين ويحب المتطهرين» ويحسن لقاءهم 
ويجزل ثوابهم- رجوعاً وي رجوع: رجوع العز والتكريم إلى الحليم الكريم!. 

ترغیب. 

دعا الله بهذا عباده المُذنبين حتّى لا يتسرّب الوط إلى قلوبم» وهو محرّم 
علیهم» ولا يحول بینهم وبين خالقهم ذنب ون عَظّم. 

ورغبهم في التوبة بأتّها روجع إليه وكفى» وأنَ الرجوع إليه فيه مِنَ الخير 
والر ف رن ما ترا اق 


فما أحلمه من رب كريم» وما أرحمه بعباده المذنبين! 


(۱) التوبة: «هي الوْجُوعٌ مِّا يَكَرَهَة الله ظاهرًا وَبَاطتًا إلى ما يُحبة ظَاهرًا وَبَاطنا» «مَدَارِ 
السّالکين» .)٠١ /١(‏ 
وَيَجُمَعُها أَربَعَة أَشَياء: الاسِعْمًار باللَْسَان» وَالإفْاعٌ بالأَبدَان» وَإِضَمَارٌ ترك العَود بالجَتانء 


وَمُهَاجَرَة سىء اللإخوان» «المرجع السابق» .)١٠١ /١(‏ 


۵١ 


المتتقى النطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


فهذا داعي الله فأجيبوه» وهذا باب الله ذ فلجوه؛ فإنكم مهما رجعتم إليه لا 
تطردواء ومهما قصدتم إليه تقبلوا وتكرموا. 
اللهم فكما فتحت لنا بابك فوفقنا إليه» وتب علينا لنتوب» إنك آنت التواب 


الرحيم» «مَجَالس التذكير مِنْ كلام الحكيم الخبیر» (۲/ .)٠١١‏ 


ا 5 


0۲ 


المنتقى التطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


قال الإمام عبد الحميد بن باديس كاله: 

«ني الإقبال على اللو شُعْلّ للبال به» وتكديرٌ للخاطر بظلمته» وتضييع 
لوقت فيه زلكل كلمة تسمحها أو فعاة تشهدها اثر ق اتك وإن قل: 

وقد يعقبها ضدها فتزول بعدما شغلت وعطلت» وقد يردفها مثلها فتثبت 
وتنمو وتسوء عاقبتها ولو بعد حين. 

وبقدر ما تلتفت إلى اللَغو تلتفت عن كرمك» وبقدر ما يعلق بك منه ينقص 
من ذكائك. 

وبقدر ما تتساهل بالوقوف عليه تقرب من الدخول فيه» وإذا دخلت فيه 
واستأنست بأهله جرك إلى الزور وعظائم الأمور. 

وللشر آسباب متواصلة» وآنساب متصلة يؤدي بعضها إلى بعض» فينتقل 
المغرور الغافل من خفيها إلى جليهاء ومن صغيرها إلى كبيرها. 

فالحازم من لم يسامح نفسه في قليلهاء ويباعد كل البعد عنها وعن أهلهاء وقد 
هدتنا هذه الآيات لنهتدي» وذكرت عباد الرحمن لنقتدي» «مَجَالس التذكير ‌ 
کلام الحكيم الخبیر (۲/ .”)۱٦١‏ 


() «# وأ بان : وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا فيه فائدة دينية ولا دنيوية ككلام السفهاء 


0۳ 


المتتقى التطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


قال الإمام عبد الحميد بن باديس كنالة: 


ومن صفات عباد الرٌحمن: هم إذا رهم مذكر بآية رهم اأتي أنزلها على 


نبیهم بي بما فیها من ذکر مخلوقاته وإنعاماته» وأيّامه في ولیائه وأعدائه» ووعده 
ووعيده» وترغيبه وترهيبه- أقبلوا عليهاء وأكبُوا على سماعهاء بآذان واعية 
وأبصار راعية» وقلوب حاضرة» وعقول متدبّرة» لا كمن يقبلون عليها ويكبون 
على سماعهاء ولكتهم لا يسمعون ولا بُبْصرون» لاهم لا يعقلون ولا 
يتدبّرون»( مَجَالس التذکیر مِنْ کلام الحكيم الخبیر (۲/ 0)۱١‏ 


h2 6‏ کک ا وة ff E f‏ 4 
ونحوهم مرو أكرامًا ‏ أي: نزهوا أنفسهم وأكرموها عن الخوض فيه ورأوا أن الخوض فيه 
وإن كان لا إثم فيه فإنه سفه ونقص للإنسانية والمروءة فربأوا بأنفسهم عنه. 

وني قوله: # الغو 4: إشارة إلى أنَّهم لا يقصدون حضوره ولاسماعه» ولكن عند المصادفة 
اي من غير قصد» يكرمون أنفسهم عنه» «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) 
(ص۸۷٥).‏ 

«قاعدة جایلی: 

إذا أردت الانتفاع بالقرآن: فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه» والق سمعك واحضر حضور من 


0 


المنتقى التطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


و۴ 
کا کے کر ےا ص 


3% وق فا ةو 


قال الإمام عبد الحميد بن باديس كناة: 

«أولئك الذين ذكرت صفاتمم وأفعالهم"» يعطون جزاء أعمالهم البيوت 
العلالي في الجتة» يسبب صبرهم» وحبسهم لأنفسهم على الطاعات 
یخاطبه به من تکلم به سبحانه منه اليه فاِنّه خحطاب منه لك على لسان رسوله ای قال تعالی: 
فإف دك آزڪرى لكان له َب أو لى الس وهو سيد © [ق]ء وذلك أن تمام التأثير 
لما كان موقوفا على مؤثر مقتض ومحل قابل وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه 
تضكّنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدلّه على المرادء فقوله: ل ف ذلك أزِْڪَرى 4 
أشار إلى ما تقدم من أول السورة إلى هنا وهذا هو المؤثرء وقوله: لمن كان له, فلب #فهذا هو 
المحل القايل رالمرادبه القلب الى الذي يقل عن الله كما قال الى :إن هو إل دد وران 
وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له وهذا شرط التأثر بالكلام» وقوله: #وَهُو سهد » أي شاهد 
القلب حاضر غير غائب... فإذا حصل المؤثر وهو القرآن» والمحل القابل وهو القلب الحىء 
وانصرافه عنه إلى شيء آخر حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر» «الفوائد» (ص"). 


0 عا ال خم الین دک وا ن اة رر ا قان 


ele 


المتتقى النطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


والمجاهَدات وكفهم لها عن المعاصي والشّهوات» وتتلقاهم الملائكة بالكَحية 
والسّلام» باقين في هذا التعيم المقيم» وسكنى علالي الجتة التي هي أحسن 
مستقر ينتهي إليها الإنسان ومقام يمكث فيه» «مَجَالس التذکير مِن كلام الحكيم 
الخبير» (۲/ ۱۷۷). 


۵٦ 


المنتقى التطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


قال الإمام عبد الحميد بن باديس كنلل: 
«هؤلاء هم السّالكون وما ذكر من أعمالهم وأحوالهم هو سلوکهم»ولمًا 
سلكوا الصراط المستقيم بالعمل المستقيم انتهى بهم السّير إلى أحسن قرار 
ومقام» إلى دار التعيم المقيم في جوار الرّحمن الرّحيم” فإذا اشتقت إلى 


(1) قال الإمام ابن القيم كفله: «فهم (أي أهل ال جنة) في روضات الجنة يتقلبون» وعلى أسرًتها تحت 
الحجال يجلسون» وعلى الفرش التي بطائنها من إستبرق يتكئون» وبا لحور العين يتنعمون» وبأنواع 


5 2 حر وو و ےر وص چ ی ت کک و ر جر ا 
الثار يتفكهون # طوف عَم ودن عخلدون ابا کراب وأباردق وَس ن معن )لا ص دعو عا وا زهو 


سر سے لے ا ا رس رر اک ج پا ماص نے ٍ ر2 مر ت r‏ 
ا وکھۃ نّا بسرت )وکر یر یکا یشتہوت )وحور عن ا امل الول ر الم کون ا جر ما 


4 رورم 4ے 


وأ يعمو 
بطاف ڪلتہم صحاف ين ده وا راي وَفيها ما كَقْتَهِيهِ كد العف واس ها 
کلذوت ا 1ال ]. 

تالله لقد نودي عليها في سوق الكساد فما قلّب ولا أستام ! إلا أفرادٌ من العباد. 

فوا عجبا لها كيف نام طالبها؟ وكيف لم يسمح بمهرها خاطبها؟ وكيف طاب العيش في هذه الدار 
بعد سماع أخبارها؟ وكيف قر للمشتاق القرار دون معانقة أبكارها ؟وكيف قرت دوا أعين 


المشتاقين؟ وكيف صبرت عنها نفس الموقنين؟ وكيف صدفت عنها قلوب أكثر العالمين؟ وباي 


0۷ 


المتتقى التطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 
نهايتهم فتمسّك ببدايتهم وزن أعمالك بأعمالهم وأحوالك بأحوالهم فإذا 
روا و حو انطو ماروا ا ال ا و ل و ا ا س 
» » ت و س و ر ا و ا 
الاقتداء وصدق الرجاءء وحسن الجزاء: من عمل صللحا من ذ ڪر أو أن 


ر و و < 2 ل dt‏ ا ےد e‏ ا ر وه ا 


وهو مون فلنحيته. وة یہ طيّبة ولنجزسهم جره جرهم ما ڪاو ر 


4[ ]» «مَجالِس التذکیر مِنْ کلام الحکیم الخُبیر» (۲/ .)٠۸١‏ 


MC] 


ا 3 


شيء تعوضت عنها نفوس المعرضين؟..» «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» (ص۲۸). 


۵۸ 


المنتقى التطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


2 22> 


عبد ربك 


قال الإمام عبد الحميد بن باديس كانه: 

R0‏ اا نا و 

ومعرض للسقوط والتقصان بما فيه من أخلاط عناصر جزئه الأرضي 
الظلماني» وهو جسده. 

ولا پخلص من کذرات جتمانه ولا پنجو من آسبات تقضانه إلا بخبادة ریه 
اي بها صفاء عقله» وزكاء نفسه»ء وطهارة بدنه في ظاهره وباطنه. 

فبعبادة ربه يكمل فيرقى في مراتب الكمال» ويدنو مِنَّ الملا الأعلى» عند 
الرّب الأعلى ذي الجلال والإكرام. 

فالله طيب لا يقبل إلا الطيب» وإليه يصعد الكلم الطيب» ولا طيب ولا كمال 
إلآ للعابدين» فلا قيمة ولا قبول لغيرهم عند رب العالمين. 

إرشاد وتحذير: 

قد بين لك الطريق الذي يوصلك إلى مولاك ويرقيك في مراتب كمالك 
وعلاك وما هو إلا عبادة ربك: فكن عبدا له في اختيارك واضطرارك وفي جميع 
اخراك 

واحذر أن تعتمد على شيء غير عبادته. 


۵۹ 


المتتقى النطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


واحذر أن تتوجه بشيء من عبادتك لغيره. 

ومن عبادتك - بل هو مخ عبادتك - دعاؤك وسؤالك واستغاثتك.. فإياك 
إياك ان تتوجه منه بشيء لغیره» فکن دائما عبداً لل وکن دائما عبداً له وحده 
فذلك حقه عليك» وذلك السبب الوحيد الذي ينجيك ويعليك. 

والله نسأل أن يقصرنا على عبادته» ويديمنا على الإخلاص في التوجه إليه 
حتى نلقاه على ملة الإإسلام» وهدى عباده الصالحين» آمين يا رب العالمين» 
«مَجَالس التذکیر مِنْ كلام الحكيم الخبير» .٠)۱۸٦/۲(‏ 


() قال الإمام ابن القيم كاثم: 
a N ESE a a‏ 
وها كمال النّعيم فقَرَةٌ عين المحبٌ في الصّلاة والحج» وفرح قلبه وسروره ونعيمه في ذلك»وني 
الصّيام والذكر والتلاوةء وأمًا الصدقة فعجب من العجب» وأمًا الجهاد والأمر بالمعروف والنهي 
E E E N OU U E N EES‏ 
ولا یدرکه من لیس له نصیب منه» وکل من کان به آقوم کان نصیبه من الالتذاذ به عظم» «(طر 


الهجرتين وباب السعادتين» (ص١١٠).‏ 


1» 


المنتقى التطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


ےم کم و 


ارا 


قال الإمام عبد الحميد بن باديس كاثه: 

«إن الله تعالى أعطانا العقل» الذي به ندرك الآيات التي نصبها لنا؛ لنستدل بها 
على وجوده ووحدانیته وقدرته» وعلمه وحکمته» ولطفه ورحمته. 

وبالنظر في هذه الآيات نصل- بتيسير الله- بعقولنا إلى إدراك بدائع عجيبة» 
وأسرار غريبة» ما تزال تتجلى لنا ما دمنا نتأمل فيهاء ونعتبر با 

وما یزال الإنسان يکتشف منها حقائق مضت عليها آزمان» وهو يعدڏها من 


المحال» ويجتني منها فوائد ما كانت تخطر له- في أحقابه الماضية- على بال»« 


ھە 


مَجالس التذکير مِن كلام الحكيم الخبيرا .(Yo/Y)‏ 


(۱) تتبیه: 


ذهب بعض آهل البدع والأهواء إلى أن اول واجب على المكلّف هو الّظر أو القصد إلى الَظرء 
e‏ 


قال العلامة ابن أبي العز الحنفي كاثة: «أن أو واب يِب عَلَی الْمُكَلّف سَهاَة اَن لا له 
انش لا الط N‏ 


اسف كَلَهُمْ مقون على أن أو ما بُوْمرٌ بو ابد السََادتَانِء ومون على أن مَنْ فعَلَ َلك قبل 
لوغ لم يمر بسَجِْيدِ دَلِك عَقِيبَ بُلُوغوء بل يُوْمَرُ بالطََارَة وَالصلاة دا بلع أو مير عِندَ مَنْ رى 
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المتنتقى التطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


قال الإمام عبد الحميد بن باديس كللة: 

«قد افتتحت هذه السّور مر القرآن العظيم بكلماتِ ال وجات اول 
سورة منه بعد الفاتحة مفتتحة به. 

فلتکن عند قراءته في انتباه» وإقبال على استيعاب لفظه» وتفهُم معنا فإِنٌ 
النّالي للقرآن والسامع له ني حضرة الرّب على بساط القرب» والخفلة في هذا 
المقام من قلَّة الأدب. 

ومن قل أدبه في مقام الإحسان والكرامة» استوجب أضعاف ما يستوجبه غيره 
ڏَلك وَل پوب اَحَد منْهُمْ على وليه أن بُحَاطبة جِيَيْذٍ بَجُدِيدِ الشَهَادَتَيْن» وَإِن كان الإفرارُ 
بالسهَادَتيْن وَاجِبًا باتقاق الْمُسْلِمِينَ وو جوب سبق وُجُوبَ الصا لکن م دى مَذًا الوَاجِبَ قبل 
ذلك« شرح العقيدة الطحاوية» (ص۲۸)»ء وانظر كلاما مهما في ذلك الموضع 
)١(‏ فائدة: 
قال الإمام ابن كثير يَمّثة: «مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة 
عشر حرقاء وهي: ال م ص ر ك يع ط س ح ق ن» يجمعها قولك: نص حکیم قاطع له سر. 
وهي نصف الحروف عدداء والمذكور منها شرف من المتروك وبيان ذلك من صناعة التصريف» 
«تفسیر القرآن العظیم» (۱/ .)٠١۹‏ 


1Y 


المتنتقى النطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


من الحاو لاام وتو ف وجات الخرةوالامة. 
E EOS AEE TO‏ 


ت 
»0 


التهار» العاملين به بالعشي والإبكارء إِلّه الجواد الكريم الستار“٠‏ مَجَالِش 
التذكير مِنْ كلام الحَكيم البير» (۲/ iA‏ 


ea 


(۱) قال الشيخ المحقق أبو عبد الرحمن محمود الجزائري حفظه الله: أسماء الله توقيفية» وليس 
من أسمائه تعالى الثابتة في الكتاب والستّة الصحيحة اسم «الشتار)ء والله أعلم. 

قلت: بل من أسماء الله تعالى الستير كما ورد في الحديث الصحيح أن النبي كلا قال: إن الله عَرٌ 
وجل ح سیر بحت الخیاء والشتن قدا اسل آحدكم فلیسرة روا آبو اود (£41٩7‏ 
والنسائي .)٤١ ٤(‏ وصححه الألباني في (صحيح الجامع» .)۱۷١١(‏ 

«والستير أي: الساتر الذي يستر على عباده كثيرا» ولا يفضحهم في المشاهد» الذي يحب من عباده 
الستر على أنفسهم ما يفضحهم ويخزيهم ويشينهم» وهذا فضل من الله ورحمة» وحلم منه سبحانه 
وكرم» فالعبد قد يقارف شيئا من المعاصي والآثام» مع فقره الشديد إلى ربه سبحانه» حتى لا 
يمكنه أن بعصي إلا أن يتقوى عليها بنعم الله عليه بالسمع والبصر واليد والقدم والصحة والمال 
ونحو ذلك....» «فقه الأسماء الحسنى» (ص٤١).‏ 
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المتتقى التطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


قال الإمام عبد الحميد بن باديس كاذه : 

افالحكمة هى العلم الكّحيح الذى بسك صاحه عن الجمالات 
والصلالات والسّفالات» فيكون ذا إدراك للحقائق قويم وخلق كريم» وعمل 
مستقيم لا يكم إلا عن تفكيرء ولا يقول إلاً عن علم» ولا يفعل إلا على 
بصيرة؛ فإذا نظر أصاب» وإذا فعل أصاب» وإذا نطق آتى بفصل الخطاب» 
«مَجَالس التذکیر مِنْ كلام الحَکیم البیر» (۲/ .٠)۲٦۲‏ 


(۱) قال العلامة السعدي يناه عن الحكمة: «وهي العلم التافع والعمل الصالح ومعرفة أسرار 
السّرائع وحكمهاء وإِنٌ من آناه الله الحكمة فقد آناه خيرًا كثيرًا وأي خير أعظم من خير فيه سعادة 
اوا ا م ااا وها كف و ا و و ا کال ال 
متوقف على الحكمة» إذ كماله بتكميل قوتيه العلمية والعملية فتكميل قوّته العلمية بمعرفة الح 
رة الكصردرة ركسل ره الا وال الخ ر رة الكو راك كى م الإا 
بالقول والعمل وتنزيل الأمور منازلها في نفسه وني غيره» وبدون ذلك لا يمكنه ذلك» «تيسير 


الكريم الرٌحمن في تفسير كلام المتان» (ص١٠١).‏ 


1٤ 


المنتقى التطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


قال الإمام عبد الحميد بن باديس كنة: 

«أقسم الله تعالى بالقرآن الحكيم على أن محكّداً َة مِنَ المُرْسلين ردا على 
من قالوا: لست مسلا ) [ الد ٤١:‏ ] في حال أله على دين الإسلام الذي 
بعثه الله» ابت عليه في عقده وقوله وفعله وجمیع آمره. 

وأخبر تعالى أن هذا الإسلام الذي جاء به النبي اة نرّله عليه القوي العّالب 
الذي ل يقالب العديم الشبه والظين ولمم الذات الإنعام المستير 
ااا 

E OT 
هي عليه مِنَ الشرك والصلال.‎ 

N 
الأوثان وارتكاب الإثم والعدوان» وأنكل الصلال والخسران» معرضة عن‎ 
توحيد خالق الأرض والسّموات» وعن التظر فيما نصب للدلالة عليه من‎ 
اق ا ات ا‎ 
الغفلة التمكن التام؛ فذهبت في أوديتها البعيدة المدى» كالأنعام أو أضل من‎ 
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المتتقى النطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


الأنعام)«مَجَالس التذكير مِنْ كلام الحكيم الخبیر» (۲/ 0)۲۹۳. 


KS 


ا 5 


(۱) قال الإمام ابن كثير كنال: 

(بعث محكّدا ية على فترة من الرسل» وطموس من السّبل» وتغير الأديان» وكثرة عبادة الأوثان 
والنيران والصلبانء فكانت النعمة به آتم النعم» والحاجة إليه أمر عمم» فإن الفساد كان قد عم 
جميع البلاد» والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العبادء إلا قليلا من المتمسكين ببقايا من دين 
N E E a N‏ العَظيم» 


.)6۱/۲( 
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المنتقى التطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


قال الإمام عبد الحميد بن باديس كنثة: 

«فعلى من يريد التّجاة من المهالك والفوز بأسنى المطالب وأعلى المراتب» 
أن ينضم إلى القافلة الربّانية» يتعاون مع أفرادهاء ويقوم بح الرفقة فيهاء ويعد 
ق ا و ا واا ما سے 
لنفسه» ویکره له ما یکره لهاء ویهدیه إلى ما يهديها إليه من خير؛ ويقيه ممًا يقيها 
منه من سوء. 

وآن يطيع أولئك الأدلّةء ويقتفي آثارهم» وينزل بنزولهم» ويرتحل 
بارتحالهم» ون يرجع في معرفة وجوه السير وأصنافه وأوقاته ومنازله إليهم» 
دون أدنى اعتراض ولا مخالفة. 

ويقابل ما يتحملونه من مشاق الدّلالة ومتاعب القيادة بغاية ما يستطيع من 
الدب معهم» والتعظيم والانقياد لهم» والمحبّة فيهم» وحسن الثناء عليه 
وطلب عظيم الجزاء من الله تعالى لهم على عظيم إحسانم 

وآن يلزم ذلك الطريق”» ويسير في سوائه غير مائل إلى جنباته» ولا ذاهب في 
(۱) قال الإمام ابن القيم كاثة: e A Aa N O E‏ 
واحد» وأمًا الباطل والصلال فلا ينحصر بل كل ما سواه باطل» وكل طريق إلى الباطل فهو باطل» 


1۷ 


المتتقى النطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


لا مُفرطًا في السير يسبق الرفقة فينفرد بلا دليل ولا مُمَرّطًا فيه فيتخلف عنها 
بلا معين» نمطا وسطاً مع الجماعة» لا من الغلاة ولا مع المقصرين. 

وأن يستنير بما رفعه أولئك الأدلة من مصابيح الهداية» وأن يسير تحت 
آنوارها الساطعة» مفتح البصر للاستضاءة بهاء غير مغلق الأجفان عنهاء متعرفً 
بها ديم الأرض» وموقع قدمه منها. 

وأن يعرف عظيم الغاية التي هو سائر إليهاء فيقصر همه كله في الوصول إليهاء 
ويحضرها قلبه في كل لحظات سيره ليسرع مع الرفعة إليهاء وتخف عليه مشاق 
الطريق واتعاهاء ويعذب لديه كل ألم في الانتهاء إليها. 

فبسلوك هذا الطريق القويم» بدلالة الرسول الكريم» وأنوار الكتاب المبين» 
إلى رب العالمين الرحمن الرحيم- كمال الإنسان العملي المبني على الكمال 
العلمي. 

وقد اشتملت هذه الآيات"على ذكر السالكين» وهم المنذرون» وعلى 
الدليل وهو الرسول بيا وعلى الطريق وهو "الصراط المستقيم" المنّل من 
لله» وعلى ما يبين الطريق» وهو القرآن الحکيم» «مَجَالس التذکیر مِنْ كلام 
الحكيم الخبیر» .)۲٠۹/۲(‏ 


فالباطل متعدد وطرقه متعددة)«طريق الهجرتين وباب السعادتين» (ص۲۷۸). 


(۱) أي مطلع [شيبن ]. 


A 


المنتقى التطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


قال الإمام عبد الحميد بن باديس ناله 

لمان الله هى كل ماعاا وف ماعلا ارقن من سحب وفقات 
هواء وكواكب تسبح ني الفضاء» وما وراء ذلك من القبة المحيطة الكبرى هو 
للأرض سماء» وكل هذه متقنة الصنع محكمة الوضع متلاحمة الأجزاء مرتبط 
بعضها ببعض ارتباطاً مقدراً بالمسافات المدققة التي لا يكون معها تصادم ولا 
ارتخاء» ووضعها على هذه الصورة المنظمة المحكمة هو البناء» وعليها كلها 
ينبغي أن يحمل لفظ الآية المتقدمة”. 

oS 


وقد رک اک ات بسسبیح) الطلت : ۰ ی رک ا ات برک 
ف [التاات ]. 
.[١۱‏ 


سرا 


(۱) هي قول الله تعالی: 3 اسما بیتھابايدوإتا شى 4ة ]. 


أ 


المتتقى النطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


فإن المطر ينزل من السحاب لقوله تعالى: #الرتران له ٠‏ ابا ولف 
هرشم عل رھام فتری الوک جرج من کل 14 1 


وجاء مراداً به طبقات الجو في مثل: # ورل من الما 
ر 14 : [er‏ 
والبَرّد يتكوّن في طبقات الجو. 
مس لمواقع لفظة السّماء مِنَ الاب العزيز يتحقَق هَدَا١«مَجَالِش‏ 
ST‏ 


§ ¬ 
NCL 
f 


)١(‏ فائدة: 

قال الإمام القرطبي كنللة: 

«السَمَاء تذكر وتوْلّث» وتجمع على أسمية وسموات وسمي» على فعول» قال العجاح: 
E GET E E‏ 

والسّماء: كل ما علاك فأظلك» ومنه قيل لسقف البيت: سماء. 

والسماء: المطر» سمي به لنزوله من السماء» قال حسان بن ثابت: 


دياز من بني الحسحاس قفر تعفيهاالروامس والسماء 
وقال آخر: 
إذاسقط السماء بأرض قوم رعینا‌ وإن کانواغضابا 


ويسمى الطين والكل أيضا سماء يقال: ما زلنا نطأً السماء حتى آتيناكم» يريدون الكل والطين. 
ويقال لظهر الفرس أيضا سماء لعلوه» قال: 
وأحمر كالديباج أماسماؤه فَرَياوأماأرضهفمحول 


والسماء: ما علاء والأرض: ما سفل» على ما تقدم»«الجامع لأحکام القرآن» .)۲٠١/۱(‏ 
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من جميل ڪلام 
الآمام عبد الحميد بن باديس في 
«مجاٽئس اكير من حد يت البشير الندير» 


المتنتقى التطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


قال الإمام عبد الحميد بن باديس كاثه: 

«كما علينا أن نجتهد في تطهير أعمالنا من المخالفات وقصرها على الطاعات 
والمباحات -كذلك علينا أن نجتهد في طاعتنا أن تكون خالصة لوجه اللّه» وأن 
نبعد عنا كل خاطر يلفتنا إلى غيره حتى يسلم لنا القصد كله خالصا والعمل 
كاملاء أو يسلم لنا القصد الأول الذي هو شرط القبول» فإِذا کان شيء آخر بعده 
يكون لاحقا وتابعاء وأن نتفقه ونتدبر بعد ذلك في نيتنا بطاعتنا فنوفرها 
ونستثمرها ونقصد بها ما حضرنا من وجوه الخير التي يمكن أن تقصد بها. وأن 
ننظر مثل ذلك في أعمالنا المباحة كأكلنا وشربنا ونومنا ومشينا وراحتنا 
ورياضتناء فنقصد ہا الاستعداد للطاعات والتقوى لفعل الخيرات وكل ما 
يمكن أن تؤدي إليه أو تعين عليه من معروف» فتصير أعمالنا المباحات من قسم 
الطاعات» فما أسعدنا حينئذ وما أعظم ثروتنا من الخير. 

نحن لا نسلم من مخالفة وتقصير وفي ذلك علينا خسار كثير ولا يجبر ذلك 
الخسار إلا بسلوك هذا الطريق الشرعي القويم 

فهلم يها الإإخوان في الله إليه» ففيه- والله- التجارة الرابحةء والحياة الناجحة 


VY 


المتنتقى النطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


وإرضاء الرحمن وإرغام الشيطان والسعادة في الدارين» «مَجَالس التذكير مِنْ 


حَدِيث البشير التذير» (ص۲٠)*.‏ 


ea YaKE 


(۱) الامام ابن القيم كمه صال وجال في العديد مما دبجته براعته في الكلام عن الإخلاص» ومن 
أجمل ما قاله: «لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا 
كما يجتمع الماء واللَار والضب والحوت» فإذا حدّثتك نفسك بطلب الإخلاص فاقبل على الطّمع 
ألا فاذبحه بسكين اليأس» وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الذنيا في الآخرة» 
فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص» فإن قلت وما الذي 
يسهل علي ذبح الطمع والزهد ني الثناء والمدح؟ 

قلت: آما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقينا آنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده 
خزائنه لا يملكها غيره ولا يؤتي العبد منها شيا سواه» وآمًا الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك 


علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده » «الفوائد( ص .)١٤١‏ 


V۳ 


المتتقى التطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


قال الإمام عبد الحميد بن باديس نة : 

«علينا آن نعتقد بقلوبنا أن الاتحاد واجِبّء أكيدء محتّم علينا مع جميع 
الل ك رل کا و ا 
بالستتا فى كل ماسبة من أجاديشاءوآن تحمل على تحقيق ذلك بالفحل باتحادنا 
E‏ 

والله المستعان وعليه التكلان» لمجالس التذ كر من حديث المي النذير 


(ص۰)۹۸. 


ا 5 


)١(‏ قال العلامة محمد البشير الإبراهيمي نا#: «الإسلام دين الاتحاد والوفاق بكل عقائده 


وعباداته» وآدابه ترمی ي إلى الوفاق وتربي على الوفاق وتدعو إلى الوفاق» «آثاره» /٤(‏ ۸۲». 
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المنتقى التطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


مە س 


لفظة 
س 


قال الإمام عبد الحميد بن باديس كلثه: 

«إذا تظّرنا في حالة السواد الأعظم منًا معشر المسلمين الجزائريين فإننا نجد 
هذه الكلمات شائعة بينهم فاشية على ألسنتهم وهي (بُرَبّي وَالشيخ) وهم يعنون 
أن ما يفعلونه هو بالله وبتصرّف السّيخ (بْرَبّي وَالصًالجين)» (بُرَبّي وَالنَاس 
ا 

وهي كلها مِنْ کلمات الشرك كما ترى» فأمًا قولهم: (بْرَبّي وَالشيخ) ونحوه 
فوكًا لا يجوز أن يذكر فيه المخلوق مع الخالق قطعًا لأنْ ما تفعله هو بالله وحده 
آي بقدیره وتیسیره ولا دخل للمخلوق فب وآئا قوله: (إذا حَبْ رَبّي وَالشيخ) 
فوکًا لا يجوز إلا بلفظة َء فیکون بمعنی إذا شاء الله لله ثم اء ء الشيخ إذا كان هذا 
الشیخ حبًا وکان الأمر ّا يمكن أن تخل مشيئته فيه. 

ولقد شب على هذه الكلمات ونحوها الصغير» وشاب عليها الكبير» وانقطع 
عنها النّهي والتغيير» حتّى صارت كأنّها من الكلمات المشروعةء وصار قلعها 
من الآلسنة مِنْ صعب الأمورء وأصبحت كلمة بالله وحده ونحوها مهجورة 
لديهم منسيّة عندهم ثقيلة على أسماعهم ثقل من يدعوهم إليها ويلهج بها على 


۷0 


المتتقى النطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


قلوبهم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» امال الد كز س ديف 
البشير الذير؛ (صن 0)6۸ 


(۱) قال العلامة بكر بن عبد الله أبوزيد كماثة: «أعظم الجوارح اختراقا للحرمات هو " اللّسان " 
في حالتيه: 

متلفظاً» متکلً بمحرّم» أو مکروه» أو فضول» وما جری مجُرى هذه الآفات مرٌ: "حصائد 
اللّسان " و" قوارص الكلام" بدوافع: اللّعالي» والخمةء والطَيّْش» والعَّصب... 

OE O 
ا و غص النظر ؟ والتّعقّل» وإكساب التفس ميزان الثقلء والتائي»‎ 
ومعالجة الأمور.‎ 

وهکذا من مقاصد توضع في غير مواضعهاء ونَْاتِ برقع بغیر براقعها. 

والله بعلم ما في أنفسكم فاحذروه» «(معجم المناهي اللفظية» (ص٠۲).‏ 


۷٦ 


المنتقى التطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


قال الإمام عبد الحميد بن باديس كنالة: 

الانيا تن اء اه ا الحورة جاهار 6 رع سود الافة اد 
حذر منها غافلون» وني الهلاك الدّيني والعرضي واقعون فح على مَنْ قرأ هذا 
الحديث أن بعلمة لاس ويره فيم وبحت شه وإياحة على العل به 
وال غل اداول مط ماران جا ف > ما جا ا من فا شر 
العلم فإذا شر العلم -ولو كان في أوّله قليآ- فإِلّه لا يلبث بإذن الله أن يصيرَ 
نیرا ودر ق لی نمم المؤيبت ©[ الاتا ]«مَجَالس التذير مِنْ 


کوبت ایر نیرا( )0 


(۱) عن عقب بن عَام رت أن رَسول الل بلا قال : يكم وَالدخول عَلَى الثَّاء». 

فقا ر جل من الأنصًار: يا رول انه أفرأيت الْحَمْو؟ 

قالّ: «الْحَمْو الْمَوْتٌ» رواه البخاري »)٥۲۳۲(‏ ومسلم .)۲٠۱۷۲(‏ 

(۲) قال الإمام عبد الحميد بن باديس يأث#: «الحمو: على وزن دلو. 

قال الليث بن سعد: هو أخ الزوج وما أشبهه من قارب الزوج ابن العم ونحوه. 

فالأحماء قارب الزوج» والأختان أقارب الزوجةء والأصهار يقال عليهما» «مَجَالس التذكير مِنْ 


حَدِيثِ اشير اتير (ص١١١).‏ 


24 


المتنتقى التطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


و ° 3 


جزم 


قال الإمام عبد الحميد بن باديس كاله : 

«ومهما أعدنا القول في هذا وأكدنا فإننا لا نفيه حقه من الإإنكار والاستئصال 
لما نعلمه من رسوخ هذه الضلالة وقدمها والتهاون فيها وعظيم التجري على 
الله مہا 

وهذا الحديث النبوي" هو دواؤها والقاطع لهاء فليتأمله قراؤنا ولينشروه في 
المسلمين وليذيعوه بالتلاوة والتفسير والتأكيد والتقرير عسى أن يشفي الله به 
القلوب من داء اللو والادعاء والغرور والتغرير» وليظن المسلم الخير بأهل 
الخير وليرج لهم حسن الجزاء والمصير كما رجا النبي بي الخير لعثمان بن 
مظعون ص بعد ما نهى عن الجزم بالكرامة له» وهذا هو دين الله الحق الوسط 


(۱) قول النبي بي «والله ما دري وآنا رسول الله ما يفعل بي ولا بکم» رواه البخاري (۷۰۱۸)» 
قال الشيخ المحقق أبو عبد الرحمن محمود الجزائري حفظه الله: «وعليه ينبغي تجنب العبارات 
الجارية على الآلسنة عند وفاة المسلم مثل: «إلى الرفيق الأعلى»» و«ني ذمة الله»» و«المرحوم» 
ونحوها. 

وانظر: «معجم المناهي اللفظية» للشيخ بكر أبوزيد كاه 

وقد حكى شيخ اللإسلام ابن تيمية َة الخلاف في «مجموع الفتاوى» .)١۱۸/١١(‏ 


۷۸ 


المتنتقى النطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


السالم من الغلو والتقصير. 

والله نسل لنا ولجميع المسلمين أن يقف بنا عند حدود الشرع الشريف 
ويحفظنا من الغلو والتقصير والتحريف» إنه هو الولي الحفيظ اللطيف 
جال الد رمن ب ار ار( :0 


ا 5 


۷۹ 


المتنتقى التطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


س 


قال الإمام عبد الحميد بن باديس كالة: 

«العلم قبل العمل ومن دخل في العمل بغير علم لا يأمن على نفسه من 
الضلال ولا على عبادته من مداخل الفساد والاختلالء وربما اغتر به الجهال 
فسألوه فاغتر هو بنفسه فتكلم بما لا يعلم فضل وأضل.... 

نسل الله الفقه في الدين وعمل الصالحين وتوبة الأوابين لنا ولجميع 
العمل انين يا ر الال جال ادك مِن حَدِيث البشير النّذير» 
(ص۱۸۷). 


ا 5 


(۱) قال الإمام ابن القيم كاله 
فان أولى ما يتنافس فيه المُافسون وَأخْرَى ما يتسابق في حَلَبة سبًاقه المتسابقون» ما كان بسعادة العبد 
في معاشه ومعاده كفيلاء وعلى طريق هذه السعادة دليلاء وذلك العلم النافع والعمل الصالح اللّذان لا 
سعادة للعبد إلا بهمّاء ولا نجاة له إلا بالتعلق بسيبهماء فمن ركهم فقد فاز وعَْم» ومن حُرّمهما فالخير 


کله حرم) «إعلام الموقعين عن رب العالمين» (ص .)١١‏ 


۸۰*۰ 


المنتقى التطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


قال الإمام عبد الحميد بن باديس نة : 
«فالمتخذ للمساجد على القبور ملعون بنص هذا الحديث الصحيح 
الصريح”. 
فيا أيها المؤمنون بمحمد ييي المصدقون لحديثه» إياكم والبناء على القبورء 
إياكم واتخاذ المساجد عليها إن كنتم مؤمنين» وعليكم بتبليغ هذا الحديث 
والتذكير به والتكرير لذكره يكن لكم جر المجاهدين في سبيل رب العالمينء 


(1) قول النبي بلا: لَحَنَ الله اليهُود وَالتَصارّى» اتحَذوا بور أَنيائِهِمْ مَسَاجد» رواه البخاري 
Fae‏ 
قال الإمام ابن باديس ناله 
«ماذا كنت آقوم به في كل بلدة: 
كنت أزور في الأكثر قبل كل شيء المسجد لأن البداءة به هي السنة ولألفت نظر الأمة إلى حرمة 
المسجد وفضله وأنه هو الأحق بأن يقصد عند الملمات للوقوف بين يدي الله والحصول على 
أقرب أحوال العبد إلى مولاه وهي السجود فإن العامة فيما رأيت من كثير منهم يفزعون إلى 
البناءات المضروبة على الآضرحة ويظهرون فيها من الخشوع والخضوع ما لا راه منهم في بيوت 
الله ومن ذا الذي يسوي بيت الخالق ببيت المخلوقين لولا انتشار الجهل وكثرة الغفلة والسكوت 
عن الحق وقعود من لا يجوز لهم القعود عن التعليم والتبيين ثم أزور» «آثاَرُه» .)١١۸ /٤(‏ 


۸١ 


المتتقى النطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


وثواب العاملين لإحياء سنة سيد المرسلين» عليه وعليهم الصلاة والسلام 


أجمعین» «مَجَالِس التذکیر مِنْ حَدِیث البشیر التذٍیر» (ص‌۱۹۳). 


فو 


5 E 


۸۲ 


المنتقى التطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


ANANAS ANANANVANAN FANAVANAVAS 
أسباب السَيَادَة‎ 
۰» 
ده‎ 
۰ a E 


قال الإمام عبد الحميد بن باديس كانة: 
«وجاء هذا الحديث” يبشر الأمة الإسلامية بما هىء لها من أسباب السيادة 
ويعرفها أا أمة ملك وسلطان وقوة وأا ستملك البحار» وتغزو الأمصار 
جي ا ی ا 0 ا و 6 e‏ ےم وه 2 0 

(۱) کان رول انو کل ذل عَلَی آَم حرام بت ملْحَانَء نمه وَكادّثْ 
الصَامِتِ فَدَل علا رَسول الله ي َأطْحَمَنة وَجَعَكَت تفلي رَأسَه قَنام رول الله بي م اشبقط 


ے 
ار 


0 ل ەح ۹ چ ا ا‎ e a e 
قال: « تاس مِن متي عرضوا على» غرَاة في سيل اللو ير كبون تبج هذا البحره ملوكا على الاسرّة»‎ 
.- َو مل الْملوك عَلَى الأَسِرَة» - شك إسحَاق‎ 
رس ی روه و ر ه0‎ 
قَالَّٽ: فقلٿ يا رَسولَ الله اذْعٌ الله أن علي مِنهم.‎ 
ا ار وه ےا ا‎ | r ا و د چ‎ 
فعا لھا رَسول الو 4 نم وضع رَاسَه» ثم استيقظ وهو يَضحَك فقلت: وَمَا يضحكك يا رسو‎ 
£ Te e ۳ ۴ Ee 7 fo 2 N د‎ 

او؟ قال: « تاس من امي عَرضوا عَلَيَ عَرَاَ في سَبيل اله». كما قال في الاَولِ. 

° ا‎ e رو 0 َة‎ oc 

فاك قلت يا رول الث اذْعٌ الله أن يَجُعاني مه 


قالّ: «أثت من الأَوَلينَ). 


8 


َرَِبَتِ الْبَحُرَ في رَمَانِ مُعَاوِيةَ بن ابی سفيادَء قَصرعَٺ عَنْ ايها جين عَرَجَث ِن لخر 
قَهَلَكَتْ» رواه البخاري (۲۷۹۹). 


۸1 


المتتقى النطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


الكبار» يعرفها بهذا ويدعوها إليه لتعد له عدته وتأخذ له طريقه وتتوصل إليه 
بأسبابه. إذ لا يكون ملك إلا بأسباب الملك. 

ولا تكون قوة إلا بأسباب القوة ولا تكون السيادة إلا بأسباب السيادة» وقد 
علمت من دينها أن السيادة لا تكون إلا بالملك» وأن الملك لا يكون إلا بالقوة: 
قوة الأبدان وقوة العقول وقوة الأخلاق وقوة المال- ومذه يكون العدل الذي 
هو أساس الملك وأن لا قوة إلا بالعلم والعمل والتهذب» فإذا دعاهم هذا 
الحديث إلى السيادة فقد دعاهم إلى هذا كله ونبههم على هذا التقدير المحكم 
الذي ارتبط بعضه ببعضه» وعلی آنه لا سبیل إلى غایته إلا باتیانه من بدایته» وقد 
فهم المسلمون هذا دهرا فسلكوه فأنجز لهم الله وعده» وجهلوه آدهارا فتركوه 
فأذاقهم الله بأسّه» وما ربك بظلام للعبيدء ولئن عادوا إليه ليعودن إليهم» ولن 
بُخلف الله الميعاد)«مَجَالس التَّذكير من حديث ارا (ص۲۹۸). 


(1) قال الإمام عبد الحميد بن باديس ينال#: «لما كان المسلمون أهل الإيمان والصدق والشكر 
والأمانة دافع الله عنهم وقد شهد التاريخ بذلك من الله لهم» فلما خانوا وكفروا تركهم ومكن منهم. 
ولکنه برحمته وعدله لم ينس لهم صل إسلامهم فأبقى لهم أصل وجودهم الذاتي. 

وهم لحم على وضم بين الآمم لا يستطيعون دفعا عن أنفسهم. وأبقى لهم أصل وجودهم 
الروحي بكتابه المتلو بين ظهرانيهم رغم إعراضهم عن تدبره وهجرهم لما فيه- عساهم يرجعون» 
«آثاره»(۱/ ۳۹۰). 


۸٤ 


المنتقى التطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


قال الإمام عبد الحميد بن باديس كنالم: 

«كانت عبادة الأوثان في الجاهلية بالخضوع والتذلل لها ورجاء النفع وخوف 
الضر منهاء فينذرون لها النذور وينحرون لها النحائر يلطخونا بالدماء 
ويتمسحون لها. 

وفي الناس اليوم طوائف كثيرة لها أشجار ولها أحجار تسميها بأسماء 
وتذكرها بالتعظيم وتذبح عندها الذبائح وتوقد عليها الشموع وتحرق عندها 
البخور وتتمسح با وتتمرغ عليها. مثل فعل الجاهلية أو تزيد. 

فصدق عليهم رسول الله بي: «وحتى يعبدوا الأوثان). 


(۱) رواه الترمذي (۲۲۱۹). 

قال الإمام محمد البشير الإبراهيمي كله: 

«فهذه القباب المشيدة» وهي أوثان هذه الأمةء أضلت كثيرًا من الناس» وأكثر من الكثيرء وافتتنوا 
بهاء وبأسماء أصحابها حتى ألهتهم عن دنياهم وأفسدت عليهم أخراهم» وغلوا في تعظيمها حتى 
أصبحت معبودة تشد إليها الرحال» وتَقَرَبٌ لها القرابين والنذورء وتسال عندها الحاجات التي لا 
ا اما ف دون اله رال ا اوا اال عل ا 
الإسلامية حتى أضاعت الدين والدنياء إل سكوث العلماء عن هذه الأباطيل أول نشأتهاء وعدم 


۸۵ 


المتتقى النطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


هذا كله واقع في الأمة لا شك فيه» وكما كان من نصح نبيها ئه أن آنذرها 
بوقوعه فيها قبل وقوعه - فإن من نصح علماتها لها أن يعرفوها به اليوم بعد 
وقوعه» ويصوروه لها على صورته الشركية الوثنية التي ينفر منها المسلم بطبعه. 

ولو أن الأمة سمعت صيحات الإنكار من كل ذي علم لأقلعت عن ضلالهاء 
ورجعت إلى رشدها فما سعد من نصحها من آهل العلم وجاهد لإنقاذهاء وما 
أشقى من غشها وزادها رسوخا في ضلالهاء وتماديا في هلاکهاء فحيهلا على 
العمل آيها المصلحون الناصحون المخلصون» فإن عهد الغش والخديعة قد 
آذن بذهاب» وآن الله لا يهدي من هو مسرف کذاب» «مَجَالس التڏکير من 


OE N 


ا 


سدّهم لذرائعها حتى طغت هذا الطغيان على عقول الأمة» ولو أهم فقهوا الأمة في كتاب ربهاء 
E TT‏ 


وەل ر 


۸٦ 


المنتقى التطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


او 


1 


قال الإمام عبد الحميد بن باديس كالة: 

«(من هذا الغلام العربي في عباءته؟ 

من هذا الراعي الصغير في غنيمته؟ 

من هذا الصبي الناشيء على الحمل والرعاية من طفولته؟ 

من هذا اليافع الذي یأبی إلا آن یعیش من کد یمینه» ویأکل خبزه إلا بعرق 
جبینه؟ . 

هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب يتيم الآبوين مكفول عمه أبي طالب» 
الذي کان یرعی غنما لآهل مکة لقومه وآهل بلده بالقراریط حتی لا یکون كلا 
على عمه. هذا هو المهياً برعايته الغنم» لرعاية الآمم» هذا هو المنشاً على الكد 
في العمل الصغير» إعدادا له للنهوض بأعباء العمل الكبيرء هذا هو المربي على 
العمل بالفلس» ليشب على خلق الاعتماد على النفس» هذا هو المعد لختم 
النبوة والرسالة وإظهار أكمل مثال للبشربة» يحمل أعظم آية من وحي الله 
ويدعو إلى السعادة الدنيوية والأخروية وأقصى ما يمكن أن يصل إليه الناس من 
کمال. 


۸V 


المتتقى النطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


شب محمد به بتيما في كفالة عمه» وكان عمه مقترا في شظف من العيش› 
فأخذ محمد إل يعمل بأجرة ليخفف على عمه ولما شب ضرب في الأرض 
تاجراً كعادة قومه» فلما ولد لأبي طالب علي كفله» وهو في الثلاثين» جزاء على 
کفالته. 

فکان فيطفولته وشبابه وکهولته کواحد من قومه في عیشته وکسبه وآمیته» وان 
کان ممتازا بینهم لخلقه وفضله حتی بعثه الله نبیا ورسولا بما يستحیل- وقد 
عرفوا طفولته وشبابه وکهولته- آن یکون شيء منه من عنده» ولذا مره الله ان 
يحتج عايهم بقوله: 

فل وسا آنه ما توئ یکم ولا درس کم پو ققد َل ِڪ 


ھا و 73 


عمرا من فلو أف تَعَقَلْوت ‏ #[ ف ]. 

کان محمد بيه ميسرا من طفولته لما كان عليه إخوانه من الأنبياء 
والمرسلين- صلوات الله عليهم- قبله محفوظا مما حفظوا ملهما ما آلهموا وقد 
ألهم الله الأنبياء قبله لرعي الغنم وهي حيوان ضعيف تمرينا على القيام على 
الضعاف بالحلم والرفق والشفقة وحسن الرعاية باختيار مسارحها ودفع 
العوادي عنها ودوام تعهدها وذلك كله تهيئة لم إلى ما يوكل إليهم من سياسة 
أمتهم» «مَجَالس التذكير مِنْ حَِيثِ البّشير التذير» (ص .٠)۳٤١‏ 


ااا ا بن الجوزي كناله: 


N 


المنتقى التطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


قال الإمام عبد الحميد بن باديس كنالم: 

«إن الإنسان بجزئه الترابي» وهو بدنه- مخلوق أرضي» وبجزئه النوراني- 
وهو روحه- مخلوق سماوي» فإذا جذبه جزؤه الترابي بزمام الشهوة إلى 
السفليات الأرضية» طار به جزؤه النوراني على بساط العقل إلى علويات 
السماء. 


«قال بعض السادة في قوله تعالى: َد جڪ Ee‏ شڪ عر يو ماعن 
حر یم بالمومزت َو دج © [التوبة] 

كأنه يقول: من خيركم نفساء وأطهركم قلباء وأصدقكم قولاء وأزكاكم فعلاء وأثبتكم صلا 
وأوفاكم عهدا» وأمكنكم مجداء من أكرمكم طبعا» وأحسنكم صنعاء وأطيبكم فرعاء وأكثركم 
طاعة وسمعاءمن أعلاكم مقاماء وأحلاكم كلاماء وأوفاكم زماماء وأزكاكم سلاماء من أجلكم 
قدرا» وأعظمكم فخراءوأكثر كم شكراء وأرفعكم ذكراء وأعلاكم آمراء وأجملكم صبراء وأحسنكم 
خبراء وأقربكم بشراء من أبعدكم مكانا» وأعظمكم انا وأرجحكم ميزانا» وأولكم إيماناء 
وأوضحكم بيانا» وأفضلكم لساناء وأظهر كم سلطاناء وأبينكم برهاناء من أرسخكم قدماء وأبينكم 
علما» وأوصلكم رحماء وأبركم قسماء وأبعدكم كرماء وأرعاكم ذمما» من أسطعكم نور 
وآنوركم سروراء وأجملكم حبوراء وأفضلكم حيا ومقبورا» «بستان الواعظين ورياض السامعين» 
( ص ۲۹۹). 


۸۹ 


المتتقى النطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


وهو لن يزال دائما بين هذا وذاك في انحطاط واعتلاء. 

لم يخلتق الإنسان للأرض وإن خلق منهاء وإنما خلق للسماء وللماا الأعلىء 
وآخر كلمة قالها النبي ل: «الَهم لري الأعلّى؛ وإنما تتهي إلى هذا بصفاء 
روحه واستنارة عقله» وما البدن الترابي إلا آلة لهماء لاستکمال قوتہما» ومظهر 
للك السار ة ذلك الفا 

وعیار على ما فيهما من قوة وضعف بما یکسبانه ویکتسبانه في طريق الاختبار 
والابتلاء. لينال الإنسان ما يستحقه على حسن تصرفه أو سوء تصرفه من عادل 
الجزاء» بعد خروجه من دار الفناء إلى دار البقاء. 

فالجسد آلة بديعة للروح لازمة لها في الدنيا وملازمة لها في الأخرى» فمن 
العدل الإلهي أن يكون لها حظها هنالك كما كان لها حظها هناء ومن العدل 
الواجب على الإنسان أن يعطيها -كما يعطي الروح- حقها من الاعتناءء فكما 
يغذي روحه بما ينير عقلها من العلوم والمعارف» وما يزكيها من الآخلاق 
والآداب» وما يقويها من صالح العمل» ومفيد السعي في وجوه الحياة» ويحفظها 
من كل ما يغشى العقل من جهالات وأوهام» وما يدسّي النفس من رذائل» وما 
يضعفها من كسل وبطالة - كذلك عليه ان يغذي بدنه بما ینمیه وما يصلحه وما 
یقویه» ویحفظه من کل ما یفسده أو ینهکه أو يؤذیه. 

يتوقف هذا البدن وصلاحه على الغذاء» وقد جعل الله فيه وعاء وآي وعاء» 


وهو المعدة: مخزل الغذاء وبیت الداء وعلی حفمل نظام هذا الوعاء تترتب 


۰ 


المتنتقى النطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


الصحة والمرض والسقم والشفاء. 
فإذا مل ابن آدم رطنه کان عليه شر وعاء» وانبعثت منه شر الأدواء: أسقام 
إلى أصعب الشر وأقسى البلاء. 
وإذا اقتصر على أكلات تقيم الصلب وتمسك البدن حصل من البدن على 


خالصا من شوائب الضرر”". 


(۱) عَنِ الوقدام بن مَعدِ يکرب قالّ: سَمِعْت سول اله اة قول: «ما ملا آدمي وعاءَ شرا مِنْ 
بَطْنء بحسب ابن آم أَگلات بُقِمْنَ صلب فن كان لا مَحالَةء ثلث لِطعامِهء وثلْث سراب ولت 
لتفسه » رواه أحمَدٌ والتريذي والتّسائئ وابنُ ماجَة. 

قال الإمام ابن رجب تاة: «هذا الحديتُ أصلّ جام لأصول الطب كُلّهاء وقد رُوي أن ابنَ 
أبيماسويه الطبيبَ لمّا قرأ هذا الحديث في كتاب أبي خيثمة» قال: لو استعمل الناس هذه الكلمات» 
سَلموا ي الأمراض والأسقام» ولتعطّلت المارستانات ودكاكين الصيادلةء وإِلّما قال هذاء؛ لأنَ 
أصل كل داء التسّم» كما قال بعضهم: أصل كَل داء ارد وروي مرفوعاً ولا يصح رفعه. 

وقال الحارث بن كلَدَة طبيبٌ العرب: الجمية رأس الدواء» والبطنة رأس الداء» ورفعه بعضهم ولا 
يصح أيضً. 

وقال الحارث أيضا: الذي قتل البريةء وأهلك السباعَ في البريةء إدخال الطعام على الطعام قبل 
الاجضام. 

وال رة لرل ال ارو ا امت جال فاو ا 


۹۱ 


المتتقى النطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


وإذا غلبته الشهوة» وكان- لا محالة- منقادا للذة» فليقف دون الشبع ولا 
يملا كل الملا المعدة حتى لا تثقل حركتها في الهضم» وحتى لا تنتفخ في البطن 
فتسد مجاري النفس» وبذلك يكون قد عدل بين أصول الحياة البدنية الثلاث 
طعامه وشرابه ونفسه» فأعطى لكل واحد الثلث من بطنه. 

غير أن الإنسان إذا كان هكذا تغلبه الشهوة» وتقوده اللذة» فإنه بمظنة أن 
يتجاوز- ولو في بعض الأحيان- العدل إلى الامتلاء» فشرع له الصوم ليقاوم شر 
ذلك بما فيه من راحة للمعدة ونقاء» وتربية على امتلاك زمام نفسه عن الشهوات 
والملذات» وعلى استطاعة حملها على الجوع والعطش عند الاقتضاء» هذا 
للمعندل وللمالع لطن الخلوك للشهرة بالا خرى والاولى: 

أما ذاك المقتصر على الآكلات فهو لهزيادة في القوة ورسوخ لما تمكن منه 
من العادة المشروعة الحسنة. 

فالصوم ضرورة لنظام الغذاء وحفظ الصحة البدنية وعون للإنسان على 
حسن استعماله لآلته الترابية الأرضية للترقي إلى أفاقه الروحية النورانية 
وكمالاته العلوية. 


فهذا بعض منافع تقليل الغذاء» وترك الكَملّي من الطًعام بالنسبة إلى صلاح البدن وصحته. 

وأما منافعه بالنسبة إلى القلب وصلاحه» فان قلةً الغذاء توجب رة القلب» وقَوًة الفهم» وانكسار 
النفس» وضعفَ الهوى والغضب» وكثرةٌ الغذاء توجب ضدًّ ذلك» «جامع العلوم والحكم» 
( ص٦ .)٤۲‏ 


۹۲ 


المتنتقى النطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


کے اا و یع راو ل اا 
کل عام. 
نسأله المزيد إنه الحميد المجيدا«مَجًالِس التذكير مِنْ حَِيثِ البّشير النَذِير» 


.)۳ ٦٥٣ص‎ ( 


۹۲ 


المتنتقى التطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


ی 


ترجَمة مُختصرة امام عبد الحويد بَنْ اديس o‏ 
يِن جویل گلامه في «مَجَالِس التذکیر مِنْ گام الحَكيم الخّبير» e‏ 
حَاجة الحَلّتق إلى التذكير 
عَظَّمَة القَرآن الكريم 
دَعرَة التي لا o‏ 


eeeeeecenencecneennencnecnnnncnnecnenccneccceccenen 


eee nnencnnnnennceccnecccccnene 


eeeeeeeeecnencecnennnnennnennnncncecnencecnccnccnens 


eeeeeeceeennennnennnnnecennencnennnecncncnecccccccenns 


eee nenecnnnnecnneecencccccccene 


۹ 


المتنتقى النطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


لورت فیا عب دوسا 4 CT ONS‏ 


ميزان الاعتدَال o‏ 


o E 


م ت 


O O O الحروف المقطعة‎ 


المتنتقى النطيس من جميل كلام الامام عبد الحميد بن باديس 


RA A BA OA القافلة الربانئة‎ 


ی ی ا 0 

تق اة كر دة ن إلاتات الق اة ESRAR‏ 
مِنْ جمیل کلامه في «مَجَالس التذكير من حديث البشير التّذير» e‏ 
إا الاععال الات PE O OE‏ 


E RE LS EOE ERE عبَادَة ا بين المَاضي والحاضر‎ 


a N 


